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الإدراك الزمنيّ:

     اســتخلاصُ الأحــداثِ التاريخيّــة مــن خــالِ الخطــوطِ والجــداول 
الزمنيّــة، أو ترتيبهــا، والتمييــزِ بيــنَ الماضــي والحاضــر مــن أجــلِ فهْــمِ 

الأحــداث التاريخيّــةِ في ســياقها الزمنيّ الصحيح.

الإدراك المكانيّ:

    معرفــةُ أثــرِ المــكان وانعكاسِــه علــى الحــدثِ التاريخــيّ من 
خــال تحديــدِه علــى الخرائــط، ومعرفــةِ أهميّــة المــكان علــى 

الحدثِ نفسِه.

الفهم التاريخيّ:

      اســتيعاب الأحــداث التاريخيّــة مــن خــالِ تحديــدِ أبعــاد 
وصياغــة  والفرعيّــة،  الرئيســة  الأفــكارِ  بيــن  مميّــزاً  الحــدثِ، 

تساؤلاتٍ حولَه وصولًا إلى تلخيص مجرياته.

التفسير التاريخيّ:

      الوصولُ إلى تحديدِ وشرح العلاقاتِ المؤثّرة في الحدث 
التاريخيّ من أسباب ونتائج، واستخلاص المعلومات.

اتخاذ القرار:

     اختيــار حــلٍّ معيّــن مــن مجموعــةِ خيــاراتٍ للوصــولِ إلــى 
الهدف، من خلالِ تحديدِ الهدفِ، وتحديد الخيارات وتحليلِها، 

والمفاضلةِ بينها، لاتخاذِ القرار الأنسب.

مهارات التفكير التاريخيّ
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التحليل التاريخيّ:

      معرفــةُ أبعــادِ الأحــداثِ التاريخيّــة مــن خــالِ تصنيفهــا 
والمقارنة بينها، والتمييزِ بين أوجه الشبه والاختلاف.

التفكير الناقد:

    إصــدارِ حكــمٍ علــى المعلومــاتِ التاريخيّــة من خلال نقدِها 
وتحديــد التناقضــات  بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة التاريخيّــة  

من خلال الأدلّةِ والبراهين.

البحث والاستقصاء التاريخيّ:

الوصــولُ إلــى المعلومــات التاريخيّــة مــن خــالِ جمــعِ المــادّة 
المعرفيّة واســتخلاصِ الحقائق التاريخيّة من مصادرَ متنوعةٍ 

وكشفِ الانحياز في النصوصِ التاريخيّة.

بعض الاستراتيجيّات المقترحة

عمل ثنائياتعمل جماعيّمناظرةحلّ مشكلات
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 الهويّة والمكتشفات الأثريّة                                     ٥

   أثر سوريّة الثقافيّ                                           ١٩

 تطوّر علميّ                                                   ٣١

  متغيّرات دوليّة                                                ٤٩

محتوياتُ الكتابِ

 موضوع البحث                                             الصفحة

 قائمة المصطلحات وأسماء الأعلام والأماكن                    ٦١                                                
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الشكل )1(: العثور على تمثال أم الضفائر أثناء اكتشاف مدينة غوزانا عاصمة مملكة 

بيت بخياني إحدى الممالك الآراميّة، التي كانت تقع على وتقع على الضفة الغربية 
لنهر الخابور، غرب منطقة »رأس العين«، اكُتشفت المدينة من قبل عالم الآثار 
الألمانيّ ماكس فون أوبنهايم، بدأت التنقيبات عام 1899م واستمرّت حتى عام 

1940م، وقد أظهرت وجود خمس طبقات حضاريّة في المملكة.

الهويّة والمكتشفات الأثريّة
 البحث
 الأول

في هذا البحث:
    العملُ في موضوعات هذا 
تساؤلات  يستدعي  البحث 

مثل:
• كيف يساهمُ علمُ الآثار في 

خدمة التاريخ؟
سوريّة  غنى  دلالات  ما   •

بالمواقع الأثريّة؟
• ما دورُنا تجاه الآثار؟

التي  التاريخيّة  الأهميّة  ما   •
في  سوريّة  بها  تتمتّع 

العصور القديمة؟
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الشكل )2(: إحدى مراحل الكشف 
الأثريّ، حيث يبدأ التنقيب بعد مسح 

الموقع طبوغرافيّاً.

الشكل )3(: قمر صناعيّ، يُستخدَم في 
الاتصالات والكشفِ عن الآثار والثرواتِ 

الباطنيّة. 

الشكل )4(: جرّة فخّاريّة اكُتشفت في »تلّ 
المريبط« على نهر الفرات في سوريّة، 
يُعدّ التلّ أهمّ مركز حضاريّ في العصور 
الحجريّة، شهد أربع مراحل من التطوّر 

الثقافي تمتدّ من 8500 حتى 6900 ق.م. 

الشكل )5(: لقىً أثريّة من تلّ خزنة في 
الحسكة.
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   عام 1850م ورد نبأ للباحث الإنكليزيّ )أوستن هنري لايارد( 
أنّه تمّ اكتشاف تمثالين في تلّ عجاجة.

   

   فور ورود الخبر إلى العالم الإنكليزيّ نظّم حملة استكشافيّة، 
بقايا قصر  على  عُثر خلالهما  التلّ  في  سبرين طوليّين  وأجرى 
ونقوش وتماثيل....، ما دفع العلماء لتحديد هويّة الموقع، والذي 
الآشوريّة،  الدولة  رمز  المجنح«  »الثور  تمثال  ذلك  على  دلّهم 

وبالتالي معرفة اسم الموقع أنه عائد لمدينة »شاديكاني«.

    وما أكد هوية الموقع الأثريّ النصوص المسماريّة المكتشفة 
الثور  مع  كانت  إذ  سميث«،   . »ج  العالم  ترجمها  والتي  فيه، 
مدينة  هو  الفخم  التلّ  هذا  أنّ  فيه  شك  لا  قاطعاً  دليلًا  المجنح 

»شاديكاني« الآشوريّة.

هديّة  الأثريّة  المكتشفات   
الإنسانيّ،  للتاريخ  ثمينة 
نستطيع من خلالها اكتشاف 
وبعض   القديم  الإنسان  حياة 
هذه  في  ستكتشف  منجزاته، 
تستمدّ  أين  من  القضيّة: 

الآثار أهميّتها؟ 
ما مراحل الكشف الأثريّ؟ 
ما معنى الموقع الأثريّ؟ 

قدّمها  التي  الإسهامات  ما 
عن  للكشف  الحديث  العلم 

الآثار؟ 
أثر  هويّة  تحديد  يمكن  كيف 

ما؟
بها  يشترك  التي  السمات  ما 

علماء الآثار؟ 

تساؤلٌ عام:
ما مدى تعبير المكتشفات الأثريّة عن الهويّة الوطنيّة؟

زمن  تحديد  هي  الأثريّ  الكشف  اهتمامات  أولى  كانت 
الأثر، ولمن يعود؟ 

فكيف تمّ ذلك؟ 
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      مــن يريــد فهــم طبيعــة العالــم القديــم لا يكتفــي بالمصــادر 
نّمــا عليــه أنْ يلجــأ أيضــاً إلــى  الكتابيّــة فقــط رغــم أهميّتهــا و�إ
الأوابــد والآثــار الماديّــة التــي خلّفهــا الأقدمــون لتكويــن صــورة 
واضحــة عــن الماضــي مــن خــال جمــع مخلّفاتــه واســتنباط 
والمقارنــة  الملاحظــة  علــى  بالاعتمــاد  التاريخيّــة  الحقائــق 
والاســتنتاج والتحليــل، ومــن هنــا لــم يعــد الاهتمــام بعلــم الآثــار 
يقتصر على الأوســاط العلميّة من جامعات ومعاهد فحســب 
نّمــا امتــدّ إلــى الحكومــات التــي أنشــأت المتاحــف ودوائــر  و�إ
الآثــار وبذلــك أصبــح علــم الآثــار ثمــرة وعــي جديــد للشــعوب 

لذاتهــا وماضيهــا ومســتقبلها.

فكّر في:
ماضينا  عن  آثارُنا  تعبّر  كيف 

وتفيدنا في صنع مستقبلنا؟

       يعــد تــلّ المريبــط فــي حــوض الفــرات الأوســط 
للعصــور  العائــدة  العالميّــة  الأثريّــةِ  المواقــعِ  أهــمِّ  مــن 
الحجريّــة، إذ تــمّ الكشــف عــن أربــع ســويّات حضاريّــة 
متتاليــة أي أربــع قــرىً متراكمــة فــوقَ بعضِهــا البعــض، 
تؤرّخ من الألف التاسع ق.م حتى الألف الثامن ق.م، 
أي المرحلــة الباكــرة لنشــوء الزراعــة وبدايــة الاســتقرار، 
فــي  العمرانــيّ  التطــوّر  تتبّــع  مــن  العلمــاء  مكّــن  ممّــا 
القريــة الأولــى والثانيــة فــي هــذا التــلّ، إذ ســكن النــاس 
في بيوت دائريّة الشــكل محفورة في الأرض وصغيرة، 
ثــمّ فــي بيــوتٍ دائريّــة كبيــرة ومتجــاورةِ مبنيّــة علــى ســطح 
الأرض، كمــا عُثــر علــى تماثيــل صغيــرةٍ مصنوعــةٍ مــن 
الطيــن المشــويّ والحجــر كتمثــال الربّــة الأمّ، وقــرون 
ثيــران، وأظهــرت التحاليــل المخبريّــة تنوّعــاً فــي نباتــات 

تــلّ المريبــط.  

الشكل)6(: مجسّم للمنزل الدائريّ في القرية الأولى 
في تلِّ )أبو هريرة(.

من مهارات البحث
في  عريض  بخطٍّ  كلمةً  تجد  عندما   
في  شرحاً  لها  أنَّ  يعني  هذا  النصوص 
نهاية الكتاب ضمن قائمة وفق ورودها 

في الكتاب.
    تذكر أنْ تستخدمَ شرحَ هذه الكلمة. 

لماذا نهتمّ بالآثار؟

الآثار وانعكاساتها:

فكّر في:
بالتطوّر  الزراعة  اكتشاف  علاقة  ما 

العمرانيّ في العصور الحجريّة؟
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     من  أهمّ اكتشافات مدينة ألالاخ أربعمئة نصٍّ مكتوبة باللغة 
الأكّاديّــة والكتابــة المســماريّة علــى رقــمٍ طينيّــة، ونصــب للملــك 
)إدريمــي( وكتاباتــه الشــهيرة، التــي تبيّــن أنّ اســم المدينــة ألالاخ، 
وقد كشفت نصوص القرن الثامن عشر ق.م عن ثماني مناطق 
جغرافيّة وثمانٍ وخمســين بلدة ظلّت نشــطة لحوالي ثلاثة قرون، 
وتــدلّ أيضــاً علــى التركيــب البــدويّ – الحضــريّ لمجتمــع ألالاخ،                                                                                                      
كمــا كان البيــع والشــراء يجريــان فــي ســاحة المدينــة )البــازار( 
يُشــكل  الــذي  والزراعــيّ  الصناعــيّ  الإنتــاج  تــداول  يتــمّ  حيــث 
العمــود الفقــريّ للمدينــة، وقــد أحصــى أحــد مترجمــي نصــوص 
ألالاخ 2100 اسم علم، ذات أصول هندو- أوروبيّة، ووجدت 
53 لوحــة تناولــت إحصــاءً لســكان ألالاخ، إضافــة لمعبــد الإلــه 
الرئيــس المعبــود فــي ألالاخ أدد ) أدُّو ( إلــه الريــاح والعواصــف، 

والإلهــة عشــتار وغيرهــا.

فكّر في: 
1- كيف تفسّر وجود أسماء متعدّدة ذات أصول هندو- أوروبيّة؟ 

2- ما أثر النشاط الزراعيّ والصناعيّ في ألالاخ على المجتمع السوريّ في تلك المرحلة؟ 
3- كيف تفسّر تعدّد الآلهة في آلالاخ؟

4- علامَ يدلّ وجود معاهدات تجاريّة في تلك المرحلة التاريخيّة؟
5- ما أهميّة ترجمة كامل النصوص المسماريّة المكتشفة في المواقع الأثريّة؟

الشكل)7(: نصّ معاهدة تجاريّة بين 
ملك ألالاخ إدريمي وملك كيزوواتنا 
)بيلي(، يعود تاريخها 1480ق.م، 
محفوظة في المتحف البريطانيّ.

هديّة حضاريّة:
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استكشاف المصادر:

     تعــدُّ المصــادر الأوليّــة مهمّــة لفهــم الســياق 
تــمَّ  التــي  المــواد  بــكلِّ  ممثّلــة  وهــي  التاريخــيّ، 
الذيــن  النــاس  قِبــلِ  مــن  الماضــي  فــي  إنشــاؤها 
وأبنيــة  )أدوات  ذلــك  فــي  بمــا  آنــذاك،  عاشــوا 
علانــات  و�إ وكتابــات  ولوحــات  وصــور  ورســوم 

وأفــام(. وموســيقى 
ولتحليــل المصــدر علينــا النظــر فــي كلّ قســم 

علــى حــدة، ونســأل: 
ما طبيعته؟    ماذا يقول؟    كيفيّة الصنع؟
كيف يتمّ الاستخدام؟    ما هي مواد الصنع؟

     وتمثّل اللُقى الأثريّة أحدَ أهمِّ هذه المصادر، 
خصوصــاً إذا كانــت بحالــة حفــظ جيّــدة، لدراســة 

هذه اللقى نتســاءل:
أين تمَّ الاكتشاف؟  

ما الحالة التي تتمتّع بها؟ 
ما السويّةُ الأثريّةُ التي وُجدت فيها؟  

إلى أيِّ عصرٍ أو ثقافة تعود؟
لتفســير  الأثريّــة  اللُقــى  اســتُخدِمَت  وقــد      
الماضــي، ودليــاً لدعــم النظريّــات التاريخيّــة، أو 
للأحــداث.  خاصّــة  قــراءةٍ  وتشــكيلِ  رأيــاً  لتبنــي 

           
طبّقوها أنتم على هذه اللقيّة الأثريّة:

   كشــفت التنقيبــات الأثريّــة فــي مملكــة قطنــة عــن 
قصــر ضخــم لــه مخطّــط نموذجــيّ، يضــمّ أنواعــاً مــن 
الفخّــار القبرصــيّ الملــوَن )أبيــض أحمــر علــى خلفيــة 
ســوداء(، و)أبيــض فاتــح علــى قاعــدة دائريّــة( مســتورد 
مــن شــرقي البحــر المتوسّــط، مــع مئــات مــن القطــع 
بالعــاج والوثائــق الإداريّــة مثــل: الأختــام  المرصّعــة 
وطبعاتهــا، وأرشــيف صغيــر مــن الرُقــم المســماريّة. 

تحليــل  تســاؤلاتِ  لطــرح  زميلــك  مــع  اعمــلْ   -1
المصــدر، بعــد معرفتِــك بوجــودِ قصــر فخــم فــي الألــف 

قطنــة.  فــي  الثانــي ق.م 
الموضــوع  هــذا  الخاصّــة حــول  2- شــكّلا رؤيتكمــا 
لمناقشــتها فــي المجموعــة. والإجابــة علــى الأســئلة:

أ- ما دلائل وجود تنظيم إداريّ في مملكة قطنة؟
ب- كيف وصل الفخّار القبرصيّ إلى مملكة قطنة؟

واكتــب  أثــريّ  مــكان  عــن  فــي منطقتــك  ابحــث  ج- 
تقريــراً عنــه تجيــب فيــه علــى أســئلة تحليــل المصــدر.

الشكل )8(: الفخّار الملوّن من مملكة 
قطنة )تلّ المشرفة(، محافظة حمص 

مكتشف خلال الأعوام )1924-1929م(، 
يعني اسمها الرفيعة أو الصغيرة من أكثر 
الممالك أهميّة خلال الألف الثاني ق.م لما 
كانت تتمتّع به من نفوذٍ كبير في المنطقة 

من خلال علاقتها الدوليّة والتجاريّة 
والطرق التي كانت تتحكّم بها.
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اكتشافات:
ســاحل  فــي  غارقــة  ســفينة  بقايــا  اكتُشِــفَت  عــام 1984م       
الأناضــول الغربــيّ )فيــراوزن( علــى عمــق 150 قــدم تحــت المــاء، 
يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الرابــع عشــر ق.م، تبيّــن مــن حمولتهــا 
أنهــا ســفينة تجاريّــة أوغاريتيّــة، كانــت محملــة بســبائك مــن النحــاس 
الأرجوانــيّ،  الصبــاغ  علــى  تحتــوي  فخّاريّــة  وجــرار  والقصديــر، 
وأوانــي منزليّــة وزينــة وأســلحة وغيرهــا، ومــع ازديــاد الاهتمــام بهــذا 
التــراث وضعــت اليونســكو اتفاقيّــة بشــأن التــراث الثقافــيّ تحــت 
المــاء عــام 2001م، وهــي معاهــدة دوليّــة تشــجّع التعــاون الدولــيّ، 

وتوفـّـر القواعــد التنظيميّــة لعلــم الآثــار الغارقــة تحــت المــاء.
فكّر في:

1- تعــدّ الســفينة الأوغاريتيّــة بحمولتهــا مــن أقــدم حطــام الســفن 
الغارقــة فــي العالــم، عــامَ يــدلّ ذلــك؟

2- كيــف تفسّــر وجــود آثــار ســفينة تجاريّــة أوغاريتيّــة فــي ســاحل 
الأناضــول الغربــيّ؟

في الوقت الحاضر:

المجتمــع  اهتمــام  مــا ســبب   -3
الآثــار  عــن  بالكشــف  الدولــيّ 

المــاء؟ تحــت 

الشكل)9(: سبائك النحاس والبرونز 
والقصدير ذات الأربعة مقابض، 

كانت مرتّبة أمام الصاريّ ومختزنة 
فى وسط السفينة الأوغاريتيّة 
المكتشفة في ساحل الأناضول 
الغربيّ، أمّا النفائس كالذهب 

والعاج، والجرار المليئة بالعطور 
وغيرها فقد كانت موضوعة فى 

مؤخّرة السفينة.

1972م  عام  العالميّ  التراث  اتفاقيّة  تبنّي  بعد      
الثقافيّ  التراث  اختفاء  بمنع  نفسه  الدوليّ  المجتمع  ألزم 
إدراج  تمَّ  الاتفاقيّة  تبنّي  ومنذ  المتجدّد،  غير  والطبيعيّ 
بلداً من كلِّ  أكثر من 878 موقعاً في أكثرَ من 145 
أرجاء العالم ضمن قائمة التراث العالميّ، وكانت سوريّة 
من أولى الدول التي وقّعت على الاتفاقيّة وصُنّف العديد 

من المواقع الأثريّة فيها ضمن قائمة التراث العالميّ.

التراث العالميّ:

فكّر في: 
أثــر وجــود مثــل هــذه الاتفاقيّــة  مــا   -1

العالــم؟   فــي 
واختــر  التعلـّـم  مصــادر  إلــى  عــدْ   -2
موقعــاً أثريّــاً فــي ســوريّة تــمّ تصنيفــه تراثــاً 
عالميّــاً ثــمّ صمّــم عليــه عرضــاً تقديميّــاً.
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تنمية المهارات الخاصّة بك:

الخريطة)1(: توزّع أماكن الاستقرار البشريّ في سوريّة في العصور الحجريّة

عند إلقاء النظرة الأولى على الخريطة فإنَّ 
واسأل  المعلومات،  جمعُ  الأولى  الخطوة 

نفسك:
• ما نوعُ الخريطة؟ 

• ما عنوان الخريطة؟
• ما الرموز الموجودة في مفتاح الخريطة؟ 

• ما هو مقياس الخريطة؟ 
• ما المعلومات التي تظهرها الخريطة؟

اليوميّة؟ ما  التي تستخدمها في حياتك  الخرائطُ  ما 
المهارات التي تحتاجها لقراءة الخرائط؟

    هناك أنواع مختلفة للخرائط، يوجد نوعان رئيسان:
• خرائط طبيعيّة تبيّن تضاريس سطح الأرض.

البشريّ.  وبالنشاط  بالناس  ترتبطُ  بشريّة  خرائط   •
إيجاد  يمكنُ  الجغرافية  عن  واضحةٍ  رؤيةٍ  لتقديم 
خلال  من  والبشريّة،  الطبيعيّة  الخرائطِ  بين  روابطَ 

طرح أسئلةٍ تُظهِر العلاقةَ بين الخرائط المختلفة.

قراءة الخرائط:
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3- ناقش أفكارك في المجموعة للتّوصل إلى 
إجابات للأسئلة الآتية:

استقرارِ  على  ساعدت  التي  العوامل  ما    •
الإنسانِ في سورية في حِقبةِ العصورِ الحجريّة؟

توزّع  في  الفرات  وادي  منطقة  أهميّة  ما    •
مراكز الاستقرار البشريّ في تلك الحِقبة؟

الإنسان  حياة  على  الاستقرار  نتائج  ما    •
السوريّ؟

مع  وتناقش  الصفحتين  نظرة على  ألقِ        
زميلك:

1- عليك طرح أسئلة جغرافيّة من النّمطِ السابق 
على أنْ يكون:

  • سؤالًاعن الخريطة الأولى.
  • سؤالًا عن الخريطة الثانية.

   • سؤالًا لإجراء علاقةٍ أو تقاطعٍ بين الخريطتين.
2- سجّل أفكارَك لمناقشتها في المجموعة.

 الخريطة)2(: خريطة طبيعيّة لجغرافيّة سورية.

جرّب طرحَ أسئلةٍ جغرافيّةٍ: 



14

فكّر في:
1- ما أهمّ مراحل الكشف عن 

الآثار برأيك؟ لماذا؟
التي  الصفات الأخرى  2- ما 
الباحث  بها  يتحلّى  أن  يجب 

الأثريّ؟

    عندما تريد الحصول على نتائجٍ صحيحةٍ أثناء قيامك بعمل ما، ماذا تفعل؟ 
لا بد أنّك ستتبع خطوات متسلسلة ومدروسة، فكيف بنى علماء الآثار منهجيّة الكشف الأثريّ؟

ماذا تعني؟ المرحلة

 القــدرة علــى شــرح الأفــكار العامــة بوضــوح واســتنتاج الحقائــق مــن خــال الآثــار،
تقان اللغات القديمة والتاريخ البشريّ والطبيعيّ.   و�إ

التعليم الأثريّ

تفقّد أنحاء المنطقة بالتفصيل وتحديد معالمها وجمع موجوداتها السطحيّة. المسح

تعيين الموقع المراد التنقيب فيه بعد مسحه طبوغرافيّاً.   الكشف عن الموقع

ثــمّ وتصويرهــا  الأثريّــة  اللقــى  علــى  للمحافظــة  خفيفــة  حفريّــة  أدوات  اســتخدام 
استخراجها بعناية.

الحفر

ترميم المواد الأثريّة المستخرجة من أعمال الحفر.  الصيانة

دراج مواصفاتها على جداول تحمل عطاءها أرقاماً و�إ تصوير القطع الأثريّة و�إ
أرقام المربعات وشكل القطعة مع صورتها قبل استخراجها من موقعها الأصليّ.

الدراسة والتصنيف

   وبما أنّ البحث العلميّ هو تفكير منظّم يقوم به الباحث الذي 
تتوفّر فيه الاستعدادات الفطريّة والنفسيّة فيجب أن يعمل  في علم 
الآثار اختصاصيّون آثاريّون قادرون على حلّ كلّ ما يعترضهم من 
مشكلات، ويرافقهم مساعدون مختصّون )جيولوجيّ، انتروبولوجيّ، 
عالم لغات قديمة، عالم مستاحثات، مهندس، رسّام، مصوّر....(.

صفات 
الباحث الأثريّ

الخبرةالثقافة

الأمانة 
العلميّة

الشكل)10(: مخطّط يبين بعض صفات الباحث الأثريّ.

الكشف الأثريّ:

سمات الباحثين الأثريّين:
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    ويــارد ليبــي )Willand leby( أبــاً لطريقــة الكربــون 
المشــع )C14( وقــد نشــر أوّل أعمالــه عــام 1949م وأدّى 
اكتشافه إلى ثورة في علم الآثار، حيث سمح للعلماء تقدير 
أعمــار مكتشــفات الحضــارات التــي كانــت تفتقــد إلــى ســبل 
قيــاس الزمــن. والكربــون C14 هــو نظيــرٌ مــن نظائــر الكربــون 
المشــعّة ومصــدرٌ لأشــعة )B( يتحلـّـل بمــرور الوقــت، فــإذا 
كان لدينــا كميّــةٌ معيّنــة منــه، بعــد مــرور 5730 عــام يكــون 
قــد تحلـّـل نصفهــا، وهــذا مــا ندعــوه بعمــر النصــف، ويكــون 
لنــا هــذا العمــر بمثابــة الأســاس الــذي نعتمــد عليــه فــي اعتبــار 

كربــون C14 كطريقــة ناجحــة فــي تحديــد العمــر.

في الوقت الحاضر:

العمر الزمنيّ:

فكّر في: 
جسم   C14 الكربون  يدخل  كيف   -1

الإنسان؟
2- ما الآثار السلبيّة للكربون C14؟ 

3- حدّد من المخطّط في الشكل)11( 
التي  والنتائج  العناصر  بين  العلاقة 

يوضّحها الشكل.

الشكل)11(: مخطّط يوضح دورة الكربون.



16

استكشاف المصادر:

العمر الأثريّ: تكمن الفكرة في الاعتماد على الكربون-14 لحساب العمر، عندما يتوقّف تزويد المادة 
بالكربون C14 يسبب الوفاة للكائن الحيّ، فإنّ النسبة بين الكربون C12 إلى الكربون C14 تختلف، 
لأنّ الكربون C14 هو عنصرٌ مشعٌّ ويضمحلّ بمعدّل ثابت مع الزمن من خلال إطلاق جسيمات بيتا، 
، بينما يبقى الكربون-12 ثابتاً في جسم الكائن قبل الوفاة  ولا يتمّ تعويضه كما هو الحال للكائن الحيِّ
وبعده، وعليه يكون قياس النسبة بين الكربون C14 إلى الكربون C12 ومقارنة النتيجة مع النسبة بينهما 

في الكائنات الحيّة مؤشّراً لحساب عمر العيّنة.  

فكّر في:
 )C12( الكربــون  بيــن  الفــرق  مــا   -1
العمــر؟ حســاب  فــي   )C14( والكربــون 
2- كيف تحسب عمر العيّنة الأثريّة؟

 T= [LN((Nf / No)/ (-0-693) x t1/2 

 الطبیعيّ . ھي دالة اللوغاریتم Lnحیث 

 .الطبیعيّ  ھي دالة اللوغاریتم Lnحیث 

t1/2-عام٥٧٣٠ والذي یساوي ١٤ ھو عمر النصف للكربون  

والمعادلة الآتية توضّح ذلك: 

ووسائل  أدوات  تطوير  على  التكنولوجيّ  التطوّر  ساعد      
يستطيع  الذي  جيجر،  الأجهزة:  هذه  حدى  و�إ الأثريّ  الكشف 
الأثريّة  القطعة  في  الموجودة  الأشعة  مقدار  مؤشّره  يحدّد  أنْ 
ذلك  ويكون  إشعاعها،  قياس  المراد  العيّنة  من  يـقُرّب  عندما 
عادة مصحوباً بصوت متردّد يصدره الجهاز، ومن تردّد صوت 
معرفة  وبالتالي  التقريبيّة  الإشعاع  شدّة  معرفة  يمكن  الجهاز 
عمر القطعة الزمنيّ، ويستعمله الجيولوجيّون بصفة مبدئيّة في 
التنقيب عن الخامات النوويّة مثل اليورانيوم التي قد توجد في 

أحجار بعض المناطق.

الشكل)12(: جهاز جيجر.

فكّر في:
1- ابحث عن أجهزة أخرى تساعد في الكشف الأثريّ.

2- ما أهميّة وجود مثل هذه الأجهزة في الكشف الأثريّ؟

جيجر:

 t1/2والذي يساوي ٥٧٣٠ عام C14 هو عمر النصف للكربون

حيث LN هي دالة اللوغاريتم الطبيعيّ.
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تبادل الآراء: 

علاقة الآثار بالتاريخ: 
   إذا كان لديك الفرصة للعمل في مجال البحث في 
موضوع تاريخيّ لمدة أسبوع ماذا ستختار؟ البحث عن 
المعلومات  البحث عن  المعلومات في الآثار فقط؟ أم 

في كتب التاريخ والآثار؟ 
   ممكن أنَّ أحد زملائك لا يتفقُ معك.

  عندما يكون للناس وجهات نظر مختلفة حول قضيّة 
على  والآخر  خطأ  على  أحدهما  أنَّ  يعني  لا  هذا  ما 

صواب، إنَّما ببساطة المعايير المستخدمة مختلفة.
   لدينا وجهتا نظر حولَ علاقة علم الآثار بعلم التاريخ، 

اسألْ نفسَك: ما وجهةُ النظر التي يقدّمها المؤلف؟
ما المعايير التي استند عليها لتحديد العلاقة بين علميّ 

الآثار والتاريخ؟  

وجهةُ النظرِ الأولى:

   وجهةُ النظرِ الثانية:

ابدأ المناظرة:
1- يقسّمُ الصّفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  
التي  الفكرة  لإثباتِ  عليها  تستندُ  التي  المنطقيّةِ 

تؤيّدها.
اعتمدَت  التي  الأسسَ  مجموعةٍ  كلُّ  تثبتُ   -3

عليها لإقناعِ الطرفِ الآخر.
4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من 

النصِّ ومصادرِ التعلّم.
5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

     حدّد علم الآثار )معرفة الإنسان للكتابة( 

التاريخيّة، واعتبر ما قبل  هو  بدء العصور 
ذلك مرحلة مستقلّة، فيشكّل عمر البقايا الأثريّة 
عمر  يشكل  بينما  الإنسان،  تاريخ  من   %95
المراحل التي ظهرت فيها الكتابة 5% فقط من 
حقبة  أنّ  كما  الأرض،  على  الإنسان  تاريخ 
تعدو ستّة آلاف سنة،  التاريخيّة لا  العصور 
يُقدّر عمر الإنسان على الأرض بنحو  بينما 
عشرة ملايين عام، وهذا ما يميّز علم الآثار 

ويجعله مشوّقاً.
د. محمد حامد الحصري، علاقة علم الآثار بالتاريخ، ص 2.

   تعدّ الآثار من  أكثر مصادر المعلومات 
فائدة للمؤرّخ، فمن الأبنية والبقايا والأساطير 
بالأوضاع  تتعلّق  معلومات  نستخلص 
لتاريخ  والاجتماعيّة  والاقتصاديّة  السياسيّة 
وثيقة  صلة  فهناك  الشعوب،  من  شعب 
أثمن  له  يقدّم  بين علم الآثار والتاريخ فهو 
المساعدة لاستكمال الأخبار الصحيحة وسدّ 
في  ويصحّح  الأدبيّة  المصادر  في  الفراغ 

بعض الأحيان معلومات تاريخيّة خاطئة.
د. مفيد رائف العابد، الآثار الكلاسيكيّة، ص 5. 
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1- تتعــرّض الآثــار لمخاطــر متنوّعــة بعضهــا بفعــل الطبيعــة والآخــر بفعــل الإنســان. ويقــول العالــم 
الإيطالــي باولــو إيميلــو: »إنّ الآثــار الموجــودة بالجزيــرة الســوريّة أغنــى مــن بترولهــا وأكثــر مــردوداً«.

     أ- ما المخاطر التي تتعرّض لها آثار بلدك اليوم؟
    ب- تعــدّ المتفجّــرات إحــدى المخاطــر التــي تتعــرّض لهــا الأماكــن الأثريّــة، بينمــا الوقايــة مــن خطــر 
المتفجّــرات هــي أحــد قواعــد الأمــن والســامة التــي علينــا معرفتهــا للحفــاظ علــى أنفســنا ومجتمعنــا، أكمــل 

الجــدول الآتــي بمــا يناســبه مــن قواعــد الأمــن والســامة:

استكشافُ الأفكار الأساسيّة:

مشروع: لدراسةِ الأهميّة التاريخيّة لحدثٍ ما علينا 
الإجابةُ على التساؤلات الآتية:

1- ما تأثيرُ هذا الأمرِ على مجموعةٍ من الناس؟
2- هل كانت تأثيراتُها طويلةَ المدى؟

3- ما أهميّته في الماضي؟
4- كيف يرتبطُ بالوقت الحاليّ؟

طبّق هذه التساؤلات على واقعة تاريخيّة »اكتشافُ 
موقع الجرفِ الأحمر« مستعيناً بمصادر التعلّم.

 البحث 
الأول

الشكل)13(: مكب غزل.

بعد وقوع الخطر أثناء الخطر قبل وقوع الخطر المواقف

زيارة موقع أثريّ

2- وُجِــدَ أنَّ الآثاريّيــن يتركــون مفاهيمَهــم الشــخصيّة المتعلّقــة بالثقافــة التــي ينتمــون إليهــا، وهــي تظهــرُ 
فــي تفســيراتهم للأشــياء المكتشــفة، والشــكل )13( مكــب غــزل مــن طيــن مشــويّ 4000ق.م اكتشــف 
ــر  ــة تعبّ فــي تــلّ العبــر، محفــوظ فــي متحــف حلــب. وقــد ظــنَّ العلمــاءُ الأجانــبُ أن هــذه القطعــة الأثريّ
عــن عبــادة الآلهــة الأمِّ، لكــنْ بعــد التدقيــق فــي طبيعــةِ ممارســات البيئــة المحليّــة تبيّــنَ أنَّهــا تُســتخدمُ فــي 

الحياكــة.  
    أ- برأيــك مــا هــي نتائــج  تفســيراتِ عالــمِ الآثــار إذا 

كان ينقّــبُ فــي نفــس البيئــة التــي يعيــشُ فيهــا اليــوم؟
    ب- ماذا سيحدث إذا كانت معظم تنقيباتنا الأثريّة 

بأيــدٍ غيــر وطنيّة؟ 
    جـــ- هــل تعتقــد أنّ هنــاك تأثيــراً علــى كتابــة وتفســير 

تاريخنــا القديــم؟
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أثر سوريّة الثقافيّ  البحث
 الثاني

الشكل )1(: في هذه الآبدة تجاوز البنّاؤون الآراميّون المألوف ونصبوا التماثيل في المدخل ليس فقط ليزيّنوه 
بل ليضيفوا على البناء صفة القدسيّة، فتمّ نحت تماثيل للأرباب وهي تحملُ ساكف )سقف العتبة( المدخل 
الخشبيّ لـ)المعبد القصر( لملكه الآراميّ )كابارا بن خديانو( في مملكة غوزانا )تلّ حلف(، الذي أُعيد تركيبه 

ليشكّلَ واجهة المتحفِ الوطنيّ بحلب.

في هذا البحث:
   العملُ في موضوعات هذا البحث 

يستدعي تساؤلات مثل:
تطوّر  في  الأسطورة  دور  ما   •

المجتمعات عبر العصور؟
سورية  بين  العلاقة  كانت  كيف   •
خلال  من  اليونانيّة  والحضارة 

الأسطورة؟
• ما دلالة تأثير السريانيّة على اللغة 

العربيّة الفصحى؟
على  الآراميّة  اللغة  أثّرت  كيف   •

العالم؟



20

الشكل )3(: لوحة فسيفسائيّة مكتشفة في الرُها شمال 
الثالث  القرن  إلى  تعود  آراميّة  عائلة  تُظهر  سورية 
الميلاديّ، وقد كتب إلى جانب كلِّ شخص في الصورة 

اسمه بالسريانيّة الآراميّة.

الشكل )4(: رقيم يعود للقرن الثالث ق.م مكتوب 
باللغة اليونانيّة والآراميّة اكتشف في الهند، دوّن 

في عهد الملك أشوكا الهنديّ.

الشكل )2(: مسكوكة توضّح 
قدموس وهو يُعلّم الأبجديّة 

الفينيقيّة لأهل طيبة، مصنوعة 
من البرونز، موجودة في المكتبة 

الوطنيّة بباريس.
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في  التفكير  سيأخذك   
هذه  القضيّة في رحلة 
في سورية في العصور 
الأثر  لتدرك  القديمة 
تلك  في  لها  الثقافيّ 

العصور:
الأسطورة  أثّرت  كيف 
الغرب  في  السوريّة 

الأوروبيّ؟
ما دلالة استمرار اللغة 

الآراميّة؟ 
الخطّ  وصل  كيف   
شكله  إلى  العربيّ 

الحاليّ؟
 ما دور مدرستي الرها 
ونصيبين في نقل العلوم 
وأشكال الثقافة الأخرى 

إلى اللغة العربيّة؟

تساؤل عام:
ما العوامل التي تساعد على تطوّر ثقافة مجتمع ما؟

   يدون الحكماء في أيّ مجتمع خبراتهم الحياتيّة على 
شكل أقوال، فلماذا يفعلون ذلك؟ وكيف؟

    »يــا بنــيّ لا تخــرج كلمــة مــن فمــك قبــل أن تستشــيرَ عقلــك فإنّــه 
خيــر للرجــل أنْ يتعثــّر فــي عقلــه مــن أنْ يتعثــّر فــي لســانه«.

    إنّها حكمة الرجل الحكيم أحيقار الذي يحســن المشــورة ويصوغ 
الحكمــة فــي قــول موجــز بليــغ، اكتشــفت عــام 1906م علــى ورق 

بــردي فــي منطقــة أســوان فــي مصــر.

    حــوّل الإنســان الســوريّ القديــم بعــض الأحــداث الطبيعيّــة حولــه 
إلــى قصّــة ســهلة النقــل إلــى الأجيــال التــي تأتــي بعــده؛ مــن خــال مــا 
عُــرف بالأســطورة، التــي أصبحــت مرجعــاً أساســيّاً لفهــم تركيبــة تلــك 
الحضــارة وتلــك الأفــكار، تطــوّرت الأســاطير لتصبــحَ أدبــاً متــداولًا، 

إذ تــمّ ترجمتهــا إلــى حكــم حياتيّــة.
مســتمدّة  النــاس  بيــن  المنتشــرة  الحكــم  مــن  الكثيــرُ  واليــوم       
الحكــم الآراميّــة، وقــد جُمعــت  أبرزهــا  قديمــةٍ  أســاطيرَ وحكــمٍ  مــن 
ــة فــي  الحكــمُ والأمثــال والأقــوال المأثــورة الــواردة فــي الآداب الآراميّ
مجموعــات مختلفــة، احتــوت واحــدة منهــا علــى مايزيــد عــن ثلاثيــن 
ألــف عبــارة مــن تلــك الآداب، مثــال علــى ذلــك: »مــن يضيــف المــاء 
ــدة  عليــه أنْ يضيــفَ الدقيــق«، ومعناهــا إذا أورد شــخصٌ نقاطــاً جيّ

فــي المناقشــة فعليــه أنْ يدعمهــا ببراهيــن إضافيّــة.    
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الشــعوب الأولــى تراثهــا      حفظــت 

متعــدّدة  بوســائل  اللاحقــة  للأجيــال 
منها تصوير الأحداث المهمة بالرســم 
اختــراع  مــع  لكــن  النحــت،  ومنهــا 
الإنسان الكتابة عام 3200ق.م انتقل 
بتســجيل  تميّــزت  جديــدة  إلــى مرحلــة 
ســمّيت  معــه،  مــرّت  التــي  الأحــداث 
المســماريّة،  بالكتابــة  الكتابــات  هــذه 
التــي  رموزهــا  وتعــدّد  ولصعوبتهــا 
تجــاوزت 500 رمــز، ونتيجــة احتــكاك 
ببعضهــا وظهــور  المختلفــة  الشــعوب 
المعامــات  وتدويــن  للتفاهــم  الحاجــة 
فــي أوغاريــت  كان اختــراع الأبجديّــة 
1400ق.م،  عــام  الكنعانيّــة  المدينــة 

والتواصــل.  التدويــن  ســهّلت  التــي 

     الأســاطير التــي يذخــر بهــا التــراث الســوريّ تكشــف لنــا عــن 
أهميّته، وتأثّر العالم به، كأسطورة الأرجوان، واكتشاف الزجاج، 

و)أدبا وآدابا(، و)أوربا وقدموس( و)ســحر وســالم(....
    وكانــت الأســاطير تنُقَــلُ شــفاهاً مــن جيــل إلــى جيــل، ثــم 
بُــدئَ بكتابتهــا فكانــت حكايــة الــدور الأكبــر فيهــا لآلهــة وأبطــال 
الاجتماعيّــة  القيــم  ترســيخ  إلــى  الأســطورة  هدفــت  خارقيــن. 
والأخلاقيّــة، وفيهــا إشــارة إلــى تبــادل الأفــكار بيــن الحضــارات 

وأخــذ الواحــدة عــن الأخــرى.

فكّر في:
لماذا ندرس الماضي؟

فهم  تساعدنا على  أنّها  الأسباب  أحد 
وتمكّننا من معرفة موروثنا  حاضرنا، 

الثقافيّ.
موروثك  من  تستفيدَ  أنْ  يمكن  كيف 
وابتكار  حاضرك  فهم  في  الثقافيّ 

صورةٍ أفضلَ لمستقبلك؟

الملكــيّ  القصــر  فــي  اكتُشِــفَ  أوغاريــت  أبجديّــة   :)5( الشــكل 
الأوغاريتــيّ لــوحٌ طينــيُّ مشــويّ يعــود إلــى القــرن 14ق.م، يحتــوي 
علــى 30 رمــزاً مكتوبــاً بالخــطّ المســماريّ، أطلــق عليهــا الأبجديّــة 

الأولــى. 

إحدى الوسائل:

الكتابة:

فكّر في:
الإشــارات  اختصــار  نتائــج  تكــونَ  أنْ  تتوقـّـعُ  مــاذا   -1

فقــط؟ أبجــديّ  حــرف   30 إلــى  المســماريّة 
2- علامَ يدلُّ طريقة تفكير أجدادنا؟

زيــادة  فــي  الأبســط  التواصــل  تســاهم وســائل  كيــف   -3
المجتمــع؟  ثقافــة 

4- مــا شــعورُك بعــد أن علمــت أنَّ أقــدم أبجديّــة منشــأها 
مــن أوغاريــت الســوريّة؟ ولمــاذا؟

5- ما هي مسؤوليَّتك تجاه ذلك؟
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استكشاف المصادر:

قصّة أسطورة:    
التــراث الوطنــيّ أســطورة  لنــا حــارس  يــروي      
وأمهــا  الفينيقــيّ  ملــك صــور  أجينــور  ابنــة  أوربــا 
ليبيــا، إذ حلمــت أوربــا ذات يــوم بــأن مربّيتهــا آســيا 
انتهــى  أخــرى حولهــا،  امــرأة  مــع  تتجــادل  كانــت 
الجــدال إلــى تنــازل آســيا عــن الأميــرة أوربــا لتلــك 
المــرأة، فأفاقــت الأميــرة منزعجــة مــن هــذا الحلــم، 
وخرجت تســير على شــاطئ البحر مع وصيفاتها، 
فشــاهدها زيــوس كبيــر الآلهــة اليونانيّــة، واختطفهــا 
إلــى جزيــرة كريــت، وتزوجهــا وأنجــب منهــا ثلاثــة 
أولاد منهــم مينــوس الــذي أصبــح أوّل ملــك لجزيــرة 
كريــت، أمّــا والدهــا فقــد حــزن عليهــا كثيــراً وأرســل 
أمّهــا وأخوتهــا فينيقــس وكيليكــس وقدمــوس للبحــث 
عنهــا... لكــن لــم يعــدْ منهــم أحــدٌ، حيــث اســتقرّ 
كيليكــس فــي الأناضــول وأسّــس مملكــة كيليكيــا، 
دلفــي  مدينــة  إلــى  رحلتــه  قدمــوس  تابــع  بينمــا 
بعــد  فيمــا  عرفــت  مدينــة  وأسّــس  اليونــان،  فــي 
الكنعانيّــة. الأبجديّــة  أهلهــا  وعلّــم  طيبــة،  باســم 

فكّر في:
1- لماذا اهتمّ الناس بكتابة الأساطير؟

2- لماذا نهتمّ بدراستها اليوم؟
3- مــا علاقــة أســماء بعــض المناطــق اليــوم بهــذه 

الأســطورة؟
4- ما نتائج تدوين الأساطير على المجتمع؟

الشكل)7(: حارس التراث الوطنيّ، تمّ تصميمه من قبل 

لجنة تأليف كتاب الصفّ السابع )سوريّة القديمة(، 

استناداً لشعار المديريّة العامة للآثار والمتاحف في 

الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وليرافقنا في رحلتنا في 

كتب مادة التاريخ بحوارات ونقاشات.

 الشكل)6(: شعار المديريّة العامة 
للآثار والمتاحف في سوريّة. 
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في الوقت الحاضر:

 تأثير ثقافيّ:
ــة الــدول التــي     تفصــح النقــود والطوابــع عــن هويّ
تصدرهــا ولهــا أبعــاد اجتماعيّــة وتاريخيّــة لا تقــل 
فــي  فالعمــات  الاقتصاديّــة،  الناحيــة  عــن  أهميّــة 
وصــور  رســومات  مــن  تحتويــه  ومــا  تصميمهــا 

الــدول.  وتاريــخ  ثقافــة  لمعرفــة  مصــدر 
فكّر في:

1- مــا الرمــوز التــي تعتمدهــا الــدول لتضعهــا علــى 
نقودهــا وطوابعهــا البريديّــة؟

2- مــا دلالــة وجــود صــورة الأميــرة الســوريّة أوربــا 
علــى الأوراق النقديّــة والطوابــع فــي دول أوروبيّــة 

مختلفــة؟
3- صمّــمْ لائحــةً بالرمــوز الموجــودة علــى العمــات 
صنّفهــا  ثــمّ  ســوريّة،  فــي  البريديّــة  الطوابــع  أو 
مهمّــة،  أماكــن  أثريّــة،  أوابــد  شــخصيّات،  إلــى: 

فعاليّــات..... 

الشكل)٨(: فئة خمسة يورو المطبوعة من قبل البنك 
الأوروبيّ عليها صورة الأميرة أوربا.

الشكل)٩(: طابع بريديّ أصدرته فرنسا عام ١٩٩8م.         

     كانت التجارة أحد أهم وأبرز وســائل التواصل بين الشــعوب 
القديمــة، وقــد عُــدّت مــن خصائــص المجتمعــات المتمدّنــة، إذ عــرفَ 
الشــرقُ العربــيُّ القديــم منــذ الألــف الثانــي ق.م أوســع ســوق اقتصاديّــة 
فــي تاريخــه، إذ تمكّــن الآراميّــون خــال الألــف الأوّل ق.م مــن فــرض 
أنفسِــهم علــى صعيــد التجــارة الداخليّــة بتوطيــد أقدامهــم عنــد مفــارق 
الطــرق وعنــد المحطّــات الأساســيّة، ممّــا جعلهــم يحقّقــون الغنــى والثــراء 
والعمــران، وجعــل ممالكهــم مطمعــاً للــدول الأخــرى وخاصّــة الآشــوريّة.

    فكّر في:
1- بماذا تتميّز طريقة التفكير 

عند الآراميّين؟
2- لو كنت في زمن الآراميّين 
ستتّخذها  التي  الإجراءات  ما 

لحماية المملكة من الأعداء؟

علاقات تجاريّة:
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الخريطة )1(: طرق التجارة البريّة في العصر الآراميّ. 

محاور التجارة:

فكّر في:
1- ما المدينةُ التي تعدّها المفصل الرئيس لمحاور التجارة الداخليّة للممالك الآراميّة؟ لماذا؟

2- ما المحاور الأساسيّة لطرق التجارة الآراميّة؟  
3- بعد دراستك الخريطة هل مازالت الطرق التجاريّة الآراميّة ذاتها في الوقت الحاضر؟ 

أهميّتها4- أكمل الجدول الآتي: اسمها اليوم  اسم المدينة زمن الآراميّين
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    تخيّل أنّك تاجر تعيشُ في عصر الآراميّين، وتحتاج إلى التعامل 
مع أقوام أخرى تتكلّم لغات مختلفة ماذا ستفعل للترويج لبضاعتك؟

    اختلط الآراميّون مع غيرهم من السكّان في المراكز الحضرّية، 
وأصبحوا روّاد التجارة فيها، ما دفعهم لتطوير لغتهم من خلال تطوير 
الكتابة حيث أصبح عدد الأحرف )22 حرفاً ساكناً(، كتبت بأحرف 
أبجديّة أكثر ليونة لا برموز مسماريّة، مع تدوينها على الرقّ والبرديّ، 
فشكّلوا ثقافة آراميّة خاصّة طبعت الشرق القديم كلّه بطابعها، وانتشرت 
الآراميّون نشروا  التجّارُ  فأينما سار  ثقافيّة،  إمبراطورّية  حتّى شكّلت 
لغتهم، لتصبحَ لغةَ التجارةِ والدولة والإدارة في الإمبراطوريّة الآشوريّة 
في النصف الأوّل من الألف الأوّل ق.م، ثمّ في الإمبراطوريّة الفارسيّة 

في بدايات النصف الثاني من الألف الأوّل ق.م.  

فكّر في:
التنبّؤ  يمكنك  هل   -1
التطوّر  ترافق  عدم  بنتائج 
التطوّر  مع  الاقتصاديّ 

اللغويّ؟
2- ما الدليلُ على ذلك؟

3- كيف يمكن أن تصبح 
عالميّة  لغة  العربيّة  اللغة 

برأيك؟

استكشاف المصادر:

      يقول النصّ الآراميّ: »أنا بر راكب بر فنمو 
ملك شمأل عبد تجلات فلاصر مرا ربعي أرقا«.

فكّر في:
بالعربيّة اقرأ  1- بعد مقابلتك الأحرف الآراميّة 
السطر الرابع والخامس من النصّ الآراميّ الآتي.

2- عدْ إلى مصادر التعلّم لتتعرّف على ترجمة 
النصّ الآراميّ كاملًا، وحدّد أهميّته. 

الشكل)١٠(: نقش الملك )بر راكب( ملك مملكة 
شمأل الآراميّة.

التفكير في قضيّة:

السطر 1

السطر 2

السطر 3

السطر 4

السطر 5
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تبادل الآراء: 

تحضّر الآراميّين: 
     نظرت الدولة الآشوريّة إلى الممالك الآراميّة نظرة 
الخيرات  من  الاستفادة  منها  الهدف  كان  عسكريّة، 

الاقتصاديّة لهذه الممالك.

بمحاربة  جيوشهم  لإقناعِ  ومبرّراتٍ  حججاً  فقدّموا     

الاقتصاديّة  الأمور  زمامَ  تمتلك  التي  الآراميّة  الممالك 

)طرق التجارة البريّة(. 

   بين يديك الآن وجهتا نظر آشوريّتين مختلفتين حول 

الآراميّين، اتبعْ خطوات المناظرة لمناقشة هاتين الوجهتين:      

وجهة النظر الأولى: 

   وجهة النظر الثانية:

ابدأ المناظرة:
1- يقسمُ الصّفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  المنطقيّةِ
     التي تستندُ عليها لإثباتِ الفكرة التي تؤيّدها.

عليها اعتمدَت  التي  الأسسَ  كلُّ مجموعةٍ  تثبتُ   -3
    لإقناعِ الطرفِ الآخرِ.

من  وأمثلةٍ  بتفاصيلَ  فكرَتَها  مجموعةٍ  كلُّ  تدعمُ   -4
النصِّ ومصادرِ التعلّم.

5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

والسابع  الثامن  القرنين  إلى  تعود  وثائق  وُجدت 
ق.م في مدينة نيبور ظهر من خلالها الآراميّون 
تجاريّة  بيئة  شؤون  في  جيّداً  اندماجاً  مندمجين 
كانت قوافلها تبلغ إلى الفرات الأوسط والمقاطعات 
الغربيّة من الإمبراطوريّة الآشوريّة، فتؤكّد إحدى 
بال  ناصر  آشور  الآشوريّ  الملك  رفع  الوثائق: 
الثاني 882ق.م الضرائب عن مملكة بيت بخياني 

)غوزانا( وضمّ عناصر محليّة منهم إلى جيشه.
ويقول تمثال تلّ الفخيريّة المكتشف عام 1979م: 
آشوريّ،  حاكم  بدور  يقوم  كان  غوزانا  ملك  إنَّ 
للتجارة وأصبحت  أهمية حيويّة  فشكل الآراميّون 
التجاريّة  للتبادلات  الأساسيّة  الوسيلة  لغتهم 

والإداريّة عبر الإمبراطوريّة الآشوريّة.
 الآراميون في التاريخ، الأب البير أبونا، ص19.

سرجون  الآشوريّ  الملك  نصب  يقول       
الثاني في القرن 7 ق.م: »إنَّ السبيل المؤدّي 
التنقّلات..... بابل متعذّرٌ وطريقه صعب  إلى 

وكانت الأسود والذئّاب ترتاده وتتراقص فيه مثل 
الحملان، فالآراميّون الذين يعيشون تحت الخيام 
يخيمّون  كانوا  الطرق  قطّاع  وسلالة  والهاربون 
في السهب ويمنعون العابرين من ارتياد الطرق 
أراضٍ  إلى  الخصبة  الأراضيّ  تحوّلت  وقد 
الحصّادين  غناء  بعيد  من  يُسمَعْ  فلا  متروكةٍ 
في الحقول ولم يعدْ للحبوب موضع فيها ..... 
وبسلاحي  والأدغال  الأشواك  أحرقت  لكنّني 
وأجريت  الطرق  قطّاع  آباء  الآراميّين  صرعت 

مجزرة للأسود والذئاب«. 
 الآراميون في التاريخ، الأب البير أبونا، ص18.
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تنمية المهارات الخاصة بك:

      الجداول الزمنيّة أداة يتمّ فيها ترتيب الأحداث التاريخيّة المراد دراستها، مع تحديد البداية والنهاية 

لهذا الجدول، يمكن أن يزوّد الجدول بصورٍ وتواريخَ فيصبحَ عبارةً عن لوحة مختصرة تشكّل نظرةً عامة 

عن مجموعة أحداث.

    تهدف الجداول إلى تحديد تاريخ حدثٍ ما، أو وضع حدثٍ ما ضمن إطاره التاريخيّ، أو وضع أحداث 

في إطارها الزمنيّ مقارنة مع أحداث أخرى )قبل، بعد، بداية، نهاية أو متزامنة(، أو تحديد مدّة تاريخيّة 

معيّنة، مع المقارنة بين المراحل التاريخيّة المختلفة.

     لتؤدّي الجداول الزمنيّة وظيفتها بشكل جيّد علينا تقسيم الجدول إمّا إلى عقود أو قرون أو آلاف 

بحسب الموضوع، تحديد بداية ونهاية للجدول، وضع عنوان مناسب، تلوين الخانات بألوان مناسبة.

الشكل)١١(: جدول زمنيّ لمراحل تطوّر الكتابة في سوريّة قديماً.

تنوّعت الأنشطة 
الاقتصاديّة 

فتعدّدت الآلهة، 
وظهرت 
الأساطير.

مع اختراع 
الكتابة 

المسماريّة 
وانتشارها 

استُخدمت في 
سوريّة لكن 

بلهجات محليّة 
مثل رقم إبلا.

تجلّى التحوّل 
الفكريّ في 
هذه المرحلة 

باختراع 
الأبجديّة. 

تساعد الرسوماتُ 
المحفورةُ على الحجرِ 
في فهمِ حياة السكان، 
حيث افترضت أنَّ هذه 

الرموزَ في الجرف 
الأحمر استُعملَت 

كسجلّتٍ لحفظِ ما له 
علاقة بالأعمال العامة 
ومنها الشؤونُ المنزليّة

000 10ق.م             4000ق.م                3200ق.م          1400ق.م     1000ق.م            

تمكّن 
الآراميّون 
من تكييف 
الأبجديّة 

الأوغاريتيّة 
بما يخدم 

حياتهم فشكّلوا 
إمبراطوريّة 

ثقافيّة.

بناء الجداول الزمنيّة:
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بعد إطّلاعك على الجدول الزمنيّ في الشكل )12( أجب على الأسئلة الآتية:

1- ما الأسباب التي أدّت إلى ظهور الكتابة التصويريّة؟

2- ما الفارق الزمنيّ بين اختراع الكتابة التصويريّة واختراع الكتابة المسماريّة؟ علامَ يدلّ ذلك؟ 

بداعه؟ 3- كيف يظهر لك انفتاح الفكر السوريّ و�إ

4- كيف عبّر السوريّون عن هويّتهم الفكريّة؟

5- صمّــم جــدولًا زمنيّــاً توضّــح فيــه الأحــداث المفصليّــة فــي مملكــة آرم دمشــق مســتعيناً بمصــادر 
التعلّم.

في الوقت الحاضر:

استمرار اللغةِ الآراميّة:          
    تميّــزت اللغــة الآراميّــة بالإضافــة إلــى انتشــارها العالمــيّ 
بأنّها اللغة التي تكلّم بها الســيّدُ المســيح عليه الســام، ولم 
تكــن الســريانيّة إلّ إحــدى أهــمّ لهجاتهــا، وكانــت أيضــاً لغــةَ 
ــة المســيحيّة مــا بيــن القــرن الثانــي والســابع  الشــعائرِ الدينيّ
للكنائــس  الدينيّــة  الشــعائرِ  لغــةَ  زالــت  ومــا  الميــاديّ، 
الســوريّة، وهــي متداولــةٌ حتــى اليــوم فــي بعــض مناطــق 

شــمال دمشــق فــي قــرى نجعــا ومعلــولا وجبعديــن.

الشكل )١٢(: منظر من جبعدين في جبال القلمون. 

الشكل )١٣(: منظر من معلولا في جبال القلمون.

  
فكّر في:

1- ما أسبابُ استمرارِ اللغة الآراميّة كلغةٍ 
محكيّة في بعض المناطق إلى اليوم؟
2- ما أثرُ التنوّعِ اللغويّ في مجتمعك؟
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 البحث 
الثاني

يحتاج الإبداع ثلاثة شروطٍ: المجتمع الإنسان، والهدف، المجتمع )البيئة(.
1- إذا كنت أنت الإنسان، وأنت موجود، ما الذي تحتاجه لتكون مبدعاً؟
2- إذا كان الأمرُ يتعلّق بالمجتمع، حدِّد العناصرَ الواجب توافرها لذلك؟

3- إذا كان الأمر يتعلّق بالهدف، فعليك دراسة أهدافك وتناسبها مع قدراتك وفق المخطّط الآتي:

الزمن القدرة الهدف

4- في وقتنا الحالي مازلنا نستمتع بقصص وروايات وحكم الأجداد:
     أ- اذكرْ من بيئتك حكماً وأمثالًا تراثيّةً مازالت متداولة في يومنا هذا؟ 

    ب- هل تأثّرت بحكمة معيّنة وطبقتها في حياتك؟ كيف؟
5- حدثت عدّة تطوّرات منذ الألف العاشر ق.م وحتى الألف الأوّل ق.م:

     أ- حدّد أسباب هذه التغيّيرات؟ 
     جـ- ما المعاييرُ التي استخدمتها لتحديد الأسباب؟ 

     د- صّنف هذه المتغيّرات وفق الجدول الآتي:

سياسيّة اقتصاديّة اجتماعيّة فكريّة

     هـ- استعن بمصادر التعلّم لتحديد المتغيّرات السياسيّة.
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الشكل )1(: رسم تخيليّ لمخطّط مدينة بغداد وفق وصف المؤرّخين.

تطور علميّ  البحث
 الثالث

في هذا البحث:
   العملُ في موضوعات هذا 
تساؤلات  يستدعي  البحث 

مثل:
التخطّيط  أهميّة  ما   •

العمرانيّ للمدن؟
• ما ميّزات المدن العصريّة؟
• ما الذي يساهم في الحفاظ 
الثقافيّ  الموروث  على 

في المجتمع؟
في  العلماء  يسهم  كيف   •

نهضة المجتمع؟
الذي  الحضاريّ  الدور  ما   •
في  سوريّة  به  قامت 

العصور الإسلاميّة؟
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الشكل )2(: رسم تخيّليّ لمكتبة بيت الحكمة ببغداد وفق وصف 
المؤرّخين، وهي دار علميّة ظهرت في عصر هارون الرشيد 
)170-193هـ(، ضمّت قاعات ترجمة ومراصد فلكيّة، قسم 
لنسخ الكتب، قاعات فسيحة للمطالعة، وقاعات للمحاضرات.

الشكل )4(: المزولة الأفقيّة النادرة الموجودة حاليّاً 
على مئذنة العروس بالجامع الأموي بدمشق، 
وهي آلة تسمّى البسيط )بسيط ابن الشاطر 

الدمشقيّ( صنعها عام 773هـ/1371م، عبارة 
عن ساعة شمسيّة مكوّنة من لوح رخام أبيض 

طوله 200 سم وعرضه 86 سم بسماكة 6 سم. 
تصوير الأستاذ الدكتور عمّار النهار.

 الشكل )3(: مكتب عنبر بُني عام 1867م يقع شرقيّ الجامع 
الأمويّ، وهو بيت دمشقيّ قديم مستطيل الشكل مقسّم الى أربعة 

أقسام في داخل كلّ قسم باحة محاطة بغرف على طابقين. 
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   في يوم30 تموز 757م/140هـ حضر المهندسون والحرفيّون 
من أهل الصناعة والبناء والعلم بالذراع والمساحة وقسمة الأرض 

إلى قرية بغداد لتبنى مدينة السلام.

    قرّر الخليفة العباسيّ المنصور إقامة عاصمة جديدة لحكمه، 
فلمّا همّ باختيار موقعها قال: »أريد موضعاً ترتفق به الرعيّة ولا 
تغلو عليها فيه الأسعار، ولا تشتدّ فيه المؤونة، فإنّي إنْ أقمت في 
واشتدّت  الأسعار،  غلتْ  والبحر  البرِّ  من  إليه  يُجلَبُ  لا  موضعٍ 

المؤونة وشقّ ذلك على الناس«.

  أشار عليه بعض الحاشية أن يجعلها بين دجلة والفرات، فتأتي 
الرقّة  ومن  والبصرة  والصين  الهند  ومن  بكر«  »ديار  من  المؤن 
والشام، ومن خراسان فهي تتوسّط البصرة والكوفة، وواسط والموصل 

والسواد، قريبة من البرِّ والبحر والجبل.

    خُطّت المدينة بالرماد أولًا، وصُنِعت على تلك الخطوط كرات 
من القطن، وصبّ عليها النفط وأشعِلت لتبرز بشكلٍ واضح، لقد 

كانت إنجازاً فريداً في تاريخ التصميم العمرانيّ. 

في القضيّة السابقة اكتُشفت 
تغيّر  التي  العوامل  بعض 
المجتمع وتدفعه  وتؤثّر في 
هذه  في  الإبداع،  نحو 
سوريّة  ستكتشف  القضيّة 
في عصر الحضارة العربيّة 

الإسلاميّة:
كيف أُسست المدن؟

على  ساعد  الذي  ما 
ازدهارها؟

عُلماؤها  ساهم  وكيف 
بالحضارة الإنسانيّة؟

برعوا  التي  العلوم  أبرز  ما 
فيها؟ وكيف طوروها؟

تساؤلات عامة:
ما العوامل التي تؤثّر في ازدهار مدينة ما؟

  ما العوامل التي جعلت العمران أحد أدّلة رقيّ المجتمعات 
وتحضّرها؟
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والقوانيّــن  والفنــون والأخــاق  والمعتقــدات  العلــوم  إنَّ مجموعــة         
والتقاليد والعادات والخصائص التي يكتســبها الإنســان في مجتمعه تشــكّل 
الحضــارة التــي أنــت نفســك أحــد ممثّليهــا ...... ولِــمَ لا؟  فلنتطلـّـع نحــو 

المســتقبل، ونتســاءل عــمَّ ســتؤول إليــه حضارتنــا فــي المســتقبل؟
    قسّــمَ بعــضُ العلمــاء حِقَــب الزمــن تبعــاً للتطــوّر فــي النمــط العمرانــيّ، 
إذ عبــر الإنســان عــن تطــوّر تعاملــه مــع الطبيعــة مــن حولــه بالانتقــال مــن 
حيــاة الكهــف إلــى بنــاء القريــة مــع اكتشــاف الزراعــة، ثــمّ الانتقــال  إلــى حيــاة 
المدينــة مــع توسّــع نشــاطه الاقتصــاديّ، هــذا التغييــر فــي نمــط الحيــاة حولــه 

مــن مســتهلك ســلبيّ لخيــرات الطبيعــة إلــى منتــج إيجابــيّ.

      حضــارة ماديّــة اجتماعيّــة 
بشــريّة،  تجمّعــات  أســوارها  داخــل 
تنــوّع  تعكــس  الحاكــم  يرأســها 
الاقتصــاديّ،  وازدهــاره  المجتمــع 
نشــأتها  منــذ  قائمــاً  مثّلــت صرحــاً 
تحكــي تاريخــاً عريقــاً لأمّــة مســتمرّة 

اليــوم. إلــى  ومبادئهــا  بأخلاقهــا 
     في الألف الرابع ق.م سمحت 
التقنيّــة  الابتــكارات  مــن  مجموعــة 
الإدارة مفهــوم  اقتصــاد     الشكل )5(: مخطّط مدينة ماري.بتطويــر 

فكّر في:
حسب  الحضارة  تقسم 
مع  الإنسان  تفاعل 
مجالات:  إلى  محيطه 
واقتصاديّة  اجتماعيّة 

وفكريّة وسياسيّة.
باعتقادك: أيّ من هذه 

المجالات هو الأهمّ؟

المركزيّــة للمــوارد وبدايــة الســيطرة السياســيّة التــي ترافقــت مــع إنشــاء اقتصــاد ســلعيّ حقيقــيّ، وتزايــد الإنتــاج 
الحرفــيّ والزراعــيّ انعكســت بظهــور تحــوّلات واضحــة فــي التنظيــم العمرانــيّ.

التحضّر:

لماذا المدينة !!! ؟

فكّر في: ما الدوافع التي جعلت الإنسان يفكّر بالتنظيم العمرانيّ للمدن على هذا الشكل ؟
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فــي رفــد  القديــم       ســاهم غنــى الإرث الحضــاريّ العربــيّ 
الحضــارة الإنســانيّة حتــى أثنــاء الاحتــال )الفارســيّ واليونانــيّ 
والرومانــيّ(، فعلــى الرغــم مــن الاحتــكاك المباشــر مــع عــادات 
وفكــر الوافديــن إلّ أنَّ المــوروث الثقافــيّّ العربــيّ فــي ســوريّة كان 
مــن القــوة أنّــه حافــظ علــى هويّتــه الحضاريّــة مــن خــال اســتيعابه 
الثقافــات الوافــدة، وصهرهــا بالثقافــة الســوريّة فنشــأت مــدنٌ جديــدةٌ 
تــمّ اختيــارُ مواقــعَ قديمــةٍ وجديــدة ذات مميّــزات دفاعيّــة أو  حيــث 
أشــهرها  مدينــةً   20 مــن  أكثــر  تأســيس  ليتــمّ  زراعيّــة،  أو  تجاريّــة 
أنطاكيّــة فــي )300ق.م( وســلوقيّة دجلــة، وأفاميــة واللاذقيّــة، وتجديــد 
بعــض المــدن القديمــة كدمشــقَ وحلــبَ وحمــاة، وقــد بــرزت شــخصيات 
ســوريّة فــي تلــك المرحلــة حملــت المــوروث الثقافــيّ الســوريّ القديــم 

وكان لهــا دورٌ فــي الحضــارة اليونانيّــة والرومانيّــة.

فكر في:
التي  القويّة  الثوابت  ما   -1
الإنسانيّة  الحضارة  جعلت 
السوريّة تصمد أمام المحتلّين 

وتؤثّر بهم؟
هذه  نمتلك  مازلنا  هل   -2

الثوابت؟ 
3- ما التغيّيرات التي يجب 
أن نقومَ بها لنسترجع مكانتنا 
بعين  خذْ  الشعوب؟  بين 
الأخلاق  مجال  الاعتبار 

والتربية. 

استكشاف المصادر:

المهندس الدمشقيّ:
  في عام 90م لبّى المهندسُ المعماريُ أبولودور 
دعوة إمبراطور روما تراجان لإدارة مجموعة من 
المشاريع المعماريّة كان أهمّها مشروع بناء سوق 
تراجان في روما، اختيرَ الموقعُ المعدَّ للمشروع، 
تحدّه رابية من الجهة الشرقيّة، فتمكّن من الاستفادة 
منها واقتطاعِ حافتها وتحويلها إلى مجمَّع مؤلّف 

من عدّة طوابق تحوي قرابة 150 دكّاناً.
فكّر في:

رومــا  إمبراطــور  دعــوة  مــن  تســتنتج  مــاذا   -1
لمهنــدس ســوريّ لبنــاء مشــاريع عمرانيّــة فــي رومــا؟

2- مــا الاختصاصــات التــي نحتاجهــا لتصنــع 
فارقــاً فــي المجتمــع الســوريّ؟

   الشكل )6(: سوق تراجان في روما.

تبادل حضاريّ:
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مواقف وآراء: 

تبادل الآراء: 

    التراكم الحضاريّ هو الرصيد الذي تنهل منه كلُّ 
الحضارات، فقد وُجدت جذور الحضارة الإنسانيّة منذ 
أكثر من عشرة آلاف عام في سوريّة، لتقام أولى دول 
المدن في الألف الرابع ق.م، أي قبل بزوغ الحضارة 
اليونانيّة القديمة بأكثرَ من ثلاثة آلاف عام، ولم تكنْ 
نّما  و�إ نفسها،  على  مغلقة  الشرق حضاراتٍ  حضاراتُ 
اليونانيَّ  المجتمعَ  أنَّ  كما  وغرباً.  شرقاً  تأثيرها  امتدَّ 
نّما  و�إ نفسه،  على  مغلقاً  مجتمعاً  يكنْ  لم  نفسه  القديم 
كان منفتحاً على غيره من المجتمعات، وبالتالي كان 
اتصاله بحضارات الشرق أمراً لا مفرَّ منه، لاسيّما أنّ 
هذه الحضاراتِ كانت الأكثر تطوّراً وازدهاراً في عالم 

البحر المتوسّط.
     وهنا لدينا وجهتا نظر عن هذا الموضوع:

وجهةُ النظر الأولى: 

وجهة نظر الثانية:

السخافة  »من  العلم:  تاريخ  كتابه  في  سارتون  يقول      
أنْ نؤكّد نشأة العلوم في اليونان، في حين مهد هذه العلوم 
مصر  في  السنوات  من  الآلوف  عشرات  خلال  الإغريقيّة 
وبلاد ما بين النهرين، لقد أتت العلوم اليونانيّة نتيجة حركة 

نهضة أكثر منها إبداعاً واختراعاً«.
العلوم  الحديث عن  دون  العلوم من  تاريخَ  أنَّ  ويؤكّد      
تحققَ  أنْ  اليونانيّة  للعبقريّة  يمكن  فلا  تزويراً،  يعدّ  الشرقيّة 
كشوفاتها العلميّة بغير الإفادة من أصولها الشرقيّة، »فليس 
نشأت  اللذين  والأمَّ  الأب  يستبعدوا  أن  الغربيّين  حق  من 
عنهما هذه المعجزة اليونانيّة، أمّا الأب فهو التراث المصريّ 

القديم، وأمّا الأمُّ فهي ذخيرة بلاد ما بين النهرين«. 
جورج سارتون، تاريخ العلم والإنسية الجديدة، ص148.

   مرّ رينان عام 1865م بأثينا ضمن رحلة قام بها 
من القاهرة فقال: »كنتُ حتى الآن أظنُّ أنَّ الكمال 
ليس من هذا العالم، إلّ أنّ الأعجوبة اليونانيّة التي 
حصلت مرّة ولن تتكررَ هي نوعٌ من الجمال الخالد 
قبل  أعلم  كنت  له،  وطنيّاً  أو  محليّاً  طابعاً  الذي لا 
والفلسفة  والفنّ  العلم  خلقت  قد  اليونان  أنَّ  سفري 
والحضارة إلّ أنّني ما كنت أعرف بأيّ مقدار فعلت 

هذه الأشياء...«.
تمريناً  كانت  القديمة  اليونانيّة  »المدرسة  ويضيف: 
يشبهها، يجب علينا  الفرنسيّين  للفكر ولا شيء عند 
أن نعود إلى الحضارة اليونانيّة لأنّنا إذا ألغينا منها 
الحقيقيّة،  للحضارة  فريداً  نموذجاً  أصبحت  العبوديّة 
وفي  العقل  في  المطلق  خلقت  اليونان  بلاد  وحدها 
الذوق الحقيقيّ، إنّ كلّ بحث جديد يجب أن ينتهي 

بتمجيد اليونان«. 
أرنست رينان، موقف رينان من المشرق والإسلام، 

ص47-46.

ابدأ المناظرة:
1- يتمّ تقسيم طلاب الصفّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  المنطقيّةِ
     التي تستندُ عليها لإثباتِ الفكرة التي تؤيّدها.

3- تثبتُ كلُّ مجموعةٍ الأسسَ التي اعتمدَت عليها
    لإقناعِ الطرفِ الآخر.

4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من 
النصِّ ومصادرِ التعلّم.

5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.
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استكشاف المصادر:

      القيروان:
    فــي عــام )50هـــ/670م( اختــار عقبــة 
كثيــر  الشــجر،  كثيــر  »واديــاً  نافــع  ابــن 
والســباع  الوحــوش  إليــه  تــأوي  القطــف 
والهــوام« ممّــا يــدلّ علــى خصــب المنطقــة، 
فــي  يكــون  حتــى  البحــر  عــن  بعــد  مــع 
مأمــن مــن هجمــات البيزنطيّيــن البحريّــة 
المفاجئــة، وحيــث تتوسّــط الصحــراء تونس 
الحاليّــة، رأى فيــه مــاذا آمنــاً لاســتراحة 
القوافــل التــي تنتقــل بيــن الشــرق والغــرب 
قبــل أن يبــدأ بالبنــاء نظّــف المــكان ممّــا 

فيــه مــن الحشــائش والأشــواك. 

فكّر في:
1- علامَ يدلّ اختيار موقع مدينة القيروان؟

2- هــل راعــى شــروط بنــاء المــدن التــي ظهــرت فــي 
كيــف؟ ق.م؟  والثانــي  الثالــث  الألــف 

3- أمازالــت هــذه الشــروط هــي ذاتهــا اليــوم فــي بنــاء 
المــدن؟

   الشكل )7(: مدينة القيروان الأثريّة.

     لم يكن اختيار موقع مدينة ما عبر الزمن وليد الصدفة 
بــل نتيجــة ظــروف طبيعيّــة أو حركــة اقتصاديّــة أو ضــرورة 
منيعــة  أســوار  مــع  اختيــاره،  فــي  كلّهــا  ســاهمت  عســكريّة 
وأبــراج شــاهقة وقنــوات مائيّــة وموقــع مميّــز لزيــادة المناعــة، 
ن  بقيــت هــذه الشــروط تشــكّل أهــمّ معاييــر بنــاء المــدن و�إ
اختلفــت الظــروف عبــر الزمــن، فبعــد الفتوحــات الإســاميّة 
حافظــت المــدن القديمــة علــى طابعهــا ومخطّطهــا، مــع بنــاء 

مــدن جديــدة مثــل: البصــرة، والفســطاط، وبغــداد، والرقــة.

فكّر في:
1- اعتمد القدماء على معايير وشروطٍ 
معايير  ما  برأيك  مدنهم،  لبناء  محدّدةٍ 
وشروط بناء المدن في الوقت الحاضر؟

2- ضعْ خطةً مع زملائك تقترح فيها 
تحسين حيّك.

مناعة مدينة: 
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الشــكل  وفــق  آراميّــة  مدينــة  مخطّــط   :)8( الشــكل 
الجغرافــيّ للمنطقــة المقامــة عليهــا المدينــة، 1- بوابــة 
المدينــة الرئيســة والوحيــدة، 2- ســور دائــريّ مــزدوج 
بيــن الســورين فــراغ، 3- أبــراج تدعّــم الســور، 4- 
بوّابــة داخليّــة، 5- أحيــاء ملكيّــة ومعابــد، 6- أحيــاء 
دت المــدن بنظــام صــرف صحــيّ ونظــام  للعــوام،  زُوِّ

ــاه. شــبكة المي

استكشاف المصادر:

 الشكل)9(: المخطّط الشبكيّ لمدينة دورا 
أوربوس، تمّ تخطيط المدن أثناء المرحلة السلوقيّة 
وفق النظام الشبكيّ، حيث انقسمت المدينة إلى 
مجموعات من الأبنية كأنّها جُزُر، وزوّدت بسورٌ 
، والقلعة )الأكروبولس(، وشارعين رئيسيّين  دفاعيٌّ
متعامدين، وساحة عامة )الأجورا( فيها المعبد 

والمسرح، وتوفّرت المياه في المدن بواسطة قنوات.

مخطّطات ومدن:

1
2

3

4

5

6

    تــدلّ هندســة بنــاء المــدن علــى حالــة التطــوّر التــي وصــل لهــا مجتمــع مــا، وقــد وجــدت لدينــا 
فــي ســوريّة عناصــر مشــتركة لهــذه الهندســة، ارتبطــت بشــكلٍ أو بآخــر بطبيعــة المنطقــة الجغرافيّــة، 
والهــدف مــن بنــاء المدينــة، والمــواد المتوفــرة فــي البيئــة المحيطــة التــي ســتبنى عليهــا المدينــة. وهنــا 
ثلاثــة مخططــات لثــاث مــدن ظهــرت فــي مراحــل زمنيّــة متباعــدة لكنهــا تعبــر عــن عمــق ومســتوى 

التطــوّر العمرانــيّ.
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أشكال الحماية تطوّر المرافق العامة المخطّط الهندسيّ

مدينة آراميّة

مدينة دورا أوربوس

مدينة البصرة

فكِّر في:
1- أيّ من المخطّطات تجده أكثر تنظيماً؟ لماذا؟

2- قارن بين مخطّطات المدن الثلاث وفق الجدول الآتي:

3- تقوم سورية اليوم بوضع خطط لإعادة الإعمار وتأهيل المناطق العشوائيّة:
    أ- ما قواعد الأمن والسلامة التي تقترح أن تتمتّعَ بها هذه المدن الجديدة؟ 

النفســيّ  الجانــب  الاعتبــار  بعيــن  خــذْ  الإعمــار،  لإعــادة  مقترحــات  فيــه  تقــدّم  تقريــراً  اكتــب      ب- 
العمرانــيّ. والتخطيــط  والاجتماعــيّ 

 الشكل)10(: في العصر الإسلاميّ 
أصبح تخطيط المدن يعتمد على 
وجود المسجد الجامع ودار الحكم 
في الوسط، ويتمّ تقسيم المدينة 
إلى مناطق سكنيّة حيث يُبنى 

سوق رئيس مسقوف وسط المدينة، 
وتُخطّط الشوارع الرئيسة بعرض 60 
ذراعاً بحيث تؤدّي كلُّها إلى المسجد، 
وتتَّصل بها شوارعُ ثانويّة عرضها 
20 ذراعاً، وتتفرَّع من الشوارع 
الثانويّة أزقّة بعرض 7 أذرع.
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 الشكل )11(: لوحة فسيفساء من الحائط الغربيّ في الجامع الأمويّ بدمشق 715م.

      وصف اللوحة:
مــن  الكثيــر  الســابقة  الحضــارات  فــنّ  لنــا  حفــظ       
أنَّ  نتذكّــر  عليــه  الأولــى  النظــرة  إلقــاء  وعنــد  تاريخهــا، 

أفــكار النــاس حــول الفــنِّ هــي ليســت نفــس أفكارنــا عــن 

هــذا الموضــوع اليــوم، لكــنَّ الأهــمَّ مــن ذلــك أنّهــا تبيّــن 

كيــف كانــت الحيــاة فــي المــدن العربيّــة الإســاميّة فــي 

تلــك المرحلــة التاريخيّــة، التــي أبدعــت فــي فــنّ التزييــن 

بالفسيفســاء، ويعــد مــا بقــي مــن فسيفســاء الجامــع الأمــويّ 

بدمشــق بعــد الحرائــق والــزلازل ثــروة فنيّــة، وهــذه اللوحــة 

منظــرٌ طبيعــيّ يمثـّـل نهــراً وميدانــاً للخيــل وقنطــرة تشــبه 

الموجــودة فــي دمشــق وبنايــات تبــدو كأنّهــا موضوعــة فــوق 

بعضهــا، ذات زخرفــة نباتيّــة وهندســيّة.

فكّر في: 

    لتحليل اللوحة نطرح الأسئلة الآتية:

1- ماذا تقولُ لنا هذه اللوحة؟

2- كيــف عبّــر القدمــاء عــن إبداعِهــم الفنــيّ فــي هــذه 

اللوحــة؟

3- كيــف تبُــرز واقــع المجتمــع الاقتصــاديّ والاجتماعيّ 

فــي ذلــك العصــر؟

4- يمكن أنْ يكونَ العملَ الفنيَّ عاملًا للترفيه فقط؟ أم 

لى ماذا يدفعك أن تفكر؟ حافزاً للتفكير؟ و�إ

5- مــا دلالــةُ وضــعِ الحكومــة الســوريّة لوحــة فسيفســائيّة 

مــن الجامــع الأمــويّ علــى عملتهــا الوطنيّــة؟

تنمية المهارات الخاصة بك:
قراءة لوحة فسيفسائيّة:
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في الوقت الحاضر:

 ماذا تعرف عن المدن الذكيّة؟
ــة يُطلــق علــى المدينــة      مصطلــح المدينــة الذكيّ
التــي تســعى لتوفيــر بيئــة رقميّــة صديقــة للبيئة أي  
تعتمــد علــى اســتخدام التكنولوجيــا مــن أجــل ربــط 
المكوّنات المختلفة في المدينة وتشــكيل شــبكة من 
البيانــات تُســتخدَم فــي بنــاء حلــول تكنولوجيّــة مبتكرة 
لإدارة مــوارد وخدمــات المدينــة مثــل: شــبكة النقــل، 
شــبكة التزويــد بالميــاه، شــبكة التزويــد بالكهربــاء، 
المواقــف العامــة، ضبــط الأمــن، وخدمــات إطفــاء 

الحرائــق وغيرهــا الكثيــر.

   الشكل )12(: مدينة سونجدو في كوريا الجنوبيّة 
نموذج مثالي للمدن الذكيّة في العالم.

فكّر في:
ازدياد  يدلُّ  علامَ   -1
المدارس  في  الترجمة  حركة 
السريانيّة خلال تلك المرحلة؟
الموروث  تمكّن  كيف   -2
من  القديم  العربيّ  الثقافي 
الشعوب  ثقافات  استيعاب 

الأخرى؟

     تحقيــق المــدن لشــروط بنائهــا خــال العصــر الإســاميّ ســاعد 
علــى التطــوّر الفكــريّ وازديــاد النشــاط الاقتصــاديّ، فكانــت النتيجــة  
تنشــيط حركــة الترجمــة فــي المــدارس الســريانيّة الســوريّة القديمــة مثــل 
مدرســة حــرّان ونصيبيــن والرُهــا وجنديســابور، التــي خرّجــت فلاســفة 
مــن  العلــوم  وأطبّــاء ومؤرّخيــن وفلكيّيــن، وتولّــى خريجوهــا ترجمــة 
اليونانيّــة والســريانيّة إلــى العربيّــة، بالإضافــة إلــى وجــود ترجمــات 
فــي المــدارس الجديــدة فــي المــدن المنشــأة حديثــاً مثــل مدرســة الرقــّة.
العربــيّ  المجتمــع  احتــكاك  التجــاريّ  الاتّســاع  نتيجــة  وكانــت      
مــع الثقافــات الأخــرى، فــكان الاتّصــال المباشــر بالحضــارة الصينيّــة 
والهنديّــة وحضــارات جنــوب شــرق آســيا وســواحل القــارة الإفريقيّــة، إذ 
لــم تعــدْ صناعــة الــورق حِكــراً علــى الصيــن، وتجــارة التوابــل محصــورة 

فــي الهنــد، والذهــب فــي إفريقيــا.

التعامل التجاريّ:

فكّر في:
1- ما الهدف من بناء المدن الذكيّة؟ 

2- كيف تحقّق هذه المدن التنمية المستدامة؟
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استكشاف المصادر:

    ترجمة وورق:
    حنيــن بــن إســحاق لقــب بشــيخ المترجميــن بــرع 
باللغــة الســريانيّة والفارســيّة واليونانيّــة وعيّنــه الخليفــة 
المأمــون رئيســاً لمكتبــة بيــت الحكمــة ونقــل عــدداً كبيــراً 
مــن الكتــب الطبيّــة والفكريّــة والفلســفيّة إلــى الســريانيّة 

والعربيّــة.
    بعــد أن أخــذ العــرب صناعــة الــورق وطوّروهــا 
الباليــة  الأقمشــة  الأوليّــة  مادتهــا  مهنــة  إلــى  تحوّلــت 
وعــرف مــن عمــل بهــا باســم الورّاقيــن بــرز منهــم علمــاء 
أحيــاء  لديهــم  كانــت  وخطّاطــون  ونسّــاخون  وفقهــاء 
اشــتُهرت  بغــداد ودمشــق والقاهــرة، وقــد  فــي  خاصــة 
بــاد الشــام بصناعــة أجــود أنــواع الــورق ثــمّ انتقلــت 

هــذه الصنعــة إلــى الأندلــس ومنهــا إلــى أوروبــا.
فكِّر في:

لمكتبة  1- ما دلالة تعيين حنين بن إسحاق رئيساً 
بيت الحكمة؟

2- ما انعكاس وجود أسواق خاصة بالورّاقين 
على المجتمع؟

3- ما العلاقة بين نتائج ظهور حركة الترجمة 
وبين نتائج وجود أسواق للورّاقين؟

4- علامَ يدلُّ ازدياد حركة الترجمة؟
5- أكمل جدول الأسباب والنتائج الآتي:

نتائج أسباب

اجتماعيّة ثقافيّة  اقتصاديّة

ازدهار حركة الترجمة

وجود أسواق الوراّقين

 الشكل )13(: منمنة عن التعليم من كتاب مقامات 
الحريريّ، لم تكن صفحات المخطوطات مجّرد 

معلومات بل زوّدت بصور )منمنمات( تعبّر عن 
الموضوع المكتوب.
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فكّر في:
المنهج  خطوات  ما   -1
في  البغداديّ  اتبعه  الذي 

بحثه؟ 
2- ما  أثر المنهج العلميّ 
البغداديّ  اعتمده  الذي 

على بقية العلوم؟

      أدّت ترجمــة الكتــب إلــى العربيّــة، وتوّفــر مــواد الكتابــة كالــورق، 
واتّساع رقعة الدولة وتشجيعها للعلم والعلماء إلى تطوّر الحركة الفكريّة 
التــي ســاهم بهــا شــخصيّات تميّــزت بإطّلاعهــا علــى علــوم الســابقين 
ووضعهــا منهجــاً علميّــاً جديــداً مــن أبرزهــم عبــد اللطيــف البغــداديّ الــذي 
قــال: »إنَّ مــا تــراه أعيننــا أصــدق بكثيــر ممّــا نقــرأه« فهــو لــم يســلّم بــآراء 

العلمــاء الذيــن ســبقوه فــي الطــبّ، فيقــول فــي ذلــك:
    »لقد سافرنا إلى الخارج ورأينا آلافاً من العظام والأرجل ففحصناها 
فحصــاً دقيقــاً وحصلنــا علــى معــارفَ جمــةٍ لــم نكــن لنحصــلَ عليهــا بيــن 
دفّــات الكتــب، وقــد علّمنــا جالينــوس بــأنَّ الفــكَ الأســفل لفــم الإنســان 
مؤلّــف مــن قطعتيــن مــن العظــم، ولكنّنــا فحصنــا أكثــر مــن ألفيــن منهــا 
ولــم نجــدْ فــكّاً ســفلياً واحــداً لــه عظمتــان، إنّمــا عظمــة واحــدة، ونحــن نؤمــن 
بــأنَّ البراهيــن التــي تقدّمهــا لنــا الحــواس أصــدقُ بكثيــر، وأكثرهــا إقناعــاً 

مــن البراهيــن المســتندة إلــى بعــض أســاطين العلــم«. 

المنهج العلميّ:

استكشاف المصادر:

 داء السكريّ:    
لَ طَبيــبٍ عربِــي تَنبَّــه إلــى       يُعــدُّ البَغــداديُّ أوَّ
مَــرَض الســكَّريّ Diabetes mellitus، وشــخَّص 
أعراضَــه السَّــريريّة ولخَّصهــا بقولــه: »تُســمَّى هــذه 
هُــزالَ  المــاء ... إنَّ  عَبَّــارة  العلَّــةُ ديابيطــا ومعنــاه 

البَــدن وجفوفــه مــن علامــات هــذا الــدَّاء«.
     ثــمّ يصــف البغــداديُّ معالجتــَه التــي تقــوم علــى 

الحميــة والتَّغذيــة المقنَّنــة والراحــة والهــدوء النَّفســيّ.
مــرض  اكتشــاف  علــى  الأدلـّـة  هــذه  وجــود  رغــم 
الســكريّ مــن قبــل البغــداديّ لكــنّ الغــرب الأوروبــيّ

يُصــرّ علــى أنّ اكتشــاف هــذا المــرض يُنســب 
إلــى ويليــس ودبســون وبوشــارد .

فكّر في:
مــرض  بوصــف  البغــداديّ  اعتمــد  عــامَ   -1

لســكريّ؟ ا
2- لمــاذا برأيــك اهتــمّ البغــداديّ بالجانــب النفســيّ 

للمريض؟
اليــوم  التــي تدفــع الأوروبيّيــن  3- مــا الأســباب 
لنســب الاكتشــافات كلّهــا إلــى الحضــارة الغربيّــة؟
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في الوقت الحاضر:

الطــب البديــل: يشــير مصطلــح الطــبّ التكميلــيّ أو الطــبّ البديــل 
إلــى مجموعــة واســعة مــن ممارســات الرعايــة الصحيّــة التــي ليســت 
جــزءاً مــن تقاليــد البلــد نفســه، هــذا مــا وضعتــه منظمــة الصحــة 
العالميّــة مــن تعريــف للطــبّ البديــل، أمــا الطــبّ التقليــديّ الشــعبيّ 
القائمــة  المعــارف والمهــارات والممارســات  فهــو حصيلــة مجمــل 
مختلــف  فــي  المتأصّلــة  والخبــرات  والمعتقــدات  النظريّــات  علــى 
الثقافــات وتســتعمل فــي صيانــة الصحّــة والوقايــة مــن الاعتــال 
البدنــيّ والنفســيّ  مثــل العــاج بالأعشــاب والوخــز بالإبــر الصينيّــة. 

فكّر في:
1- وضعــت منظّمــة الصّحــة العالميّــة عــام 2002م اســتراتيجيّتها 

الأولــى العامــة للطــبّ التقليــديّ أو البديــل، لمــاذا برأيــك؟
2- مــا الأســباب التــي أعــادت للطــبّ التقليــديّ أو البديــل هــذا 

العالمــيّ؟ الاهتمــام 

      كانت مشكلة قياس الزمن هي الشغل الشاغل لحياة الناس، 
حيــث راقــب الإنســان الليــل والنهــار والكواكــب، فكانــت الأشــجار 
اكتشــافه  تطــوّر  ومــع  ســاعاته،  هــي  والنجــوم  والقمــر  والظــال 
للمتغيّــرات مــن حولــه أصبــح مرهونــاً بحســاب الأيــام وتحديــد وقــت 
الحصاد، ولأنّ الكائنَ البشــريّ مبتكرٌ وطموح اكتشــف فكرة الســاعة 
لحســاب الزمــن ووضــع تواريــخ، وتؤكّــد الرقــم الطينيّــة المكتشــفة فــي 
بابــل أنّ ســكانها القدمــاء هــم أوّل مــن اكتشــف حســاب الزمــن علــى 
شــكل ســاعة، مــع التطــوّر العلمــيّ أصبحــت الســاعة جــزءاً مــن حيــاة 

الإنســان، فــكان الاهتمــام بصناعتهــا.

علم التوقيت:

فكّر في:
1- لمــاذا كانــت الطبيعــة هــي 

أوّل الســاعات؟
تأخــذ  الطبيعــة  أمازالــت   -2
هــذا الــدور فــي تحديــد الوقــت؟ 

برأيــك؟ لمــاذا 

 الشكل )14(: دليل استراتيجيّة منظمة 
الصحة العالميّة في الطبّ التقليديّ.
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      اهتــمّ علمــاء الحضــارة العربيّــة الإســاميّة بصناعــة الســاعات، 
وظهرت براعتهم بإدخال نظريّات علم الميكانيك عليها، حيث زوّدت 

كــة، فتعــدّدت أنواعهــا بيــن المائيّــة والشمســيّة والشــمعيّة. بالقــوّة المحرِّ
     مــن أشــهر هــذه الســاعات مــا وُجِــد فــي الجامــع الأمــويّ بدمشــق، 
منهــا ســاعة رضــوان بــن محمــد الســاعاتيّ كانــت موجــودة علــى بــاب 
جيــرون )البــاب الثانــي للجامــع الأمــويّ(، ومنهــا مزولــة الفلكــيّ الحســن 
عــاء الديــن بــن الشــاطر )704-777هـــ/1304-1375م( الــذي 
كان يعمــل مؤقّتــاً فــي الجامــع، وهــو أوّل مــن جعــل عمــل الســاعة 
يعتمــد علــى القــوّة الميكانيكيّــة بــدلًا مــن المــاء، وجعلهــا صغيــرة بعــد 
أن  كانــت تبلــغ عــدة أمتــار، فصــارتْ بمقــدار ثلاثيــن ســنتيمتراً، 
وأدخل فيها الآلات المعدنيّة، مستغنياً عن الماء وآلاته الخشبيّة 

الطويلــة العريضــة.

صناعة الساعات:

فكّر في:
1- برأيــك مــا أســباب اهتمــام 
العلمــاء فــي الحضــارة العربيّــة 
صناعــة  بتطوّيــر  الإســاميّة 

الســاعات؟
صناعــة  مازالــت  هــل   -2
علــى  تعتمــد  اليــوم  الســاعات 
يتــمّ  كيــف  الميكانيــك؟  علــم 

لــك؟ ذ

استكشاف المصادر:

مدرسة مراغة:    
    شــكّل العلمــاء: مؤيّــد الديــن العرضــيّ  المتوفــى 
-1202( الطوســيّ  الديــن  ونصيــر  1266م، 
-1236( الشــيرازيّ  الديــن  وقطــب  1274م(، 
1311م( وابــن الشــاطر مــا يُعــرف بمدرســة مراغــة، 
وهــي نســبة إلــى مرصــد مراغــة الــذي أسّســه نصيــر 
الديــن الطوســيّ عــام 1259م، مــن حيــث شــهد هــذا 
المرصــد قيــام ثــورة حقيقيّــة فــي العلــوم الفلكيّة، وشــهد 
تغييراً جذريّاً إزاء مسلّمات علم الفلك البطلميّ، فتمّ 
وضــع تعابيــر هندســيّة ورياضيّــة لحــركات الأفــاك، 

ابــن  أعمــال  مــع  ذروتــه  النشــاط  هــذا  وبلــغ 
الشــاطر، يُعبّــر )توبــي آ.هيــف( عــن ذلــك بقولــه: 
»كان الكثيــرُ مــن النمــاذج التــي طوّرتهــا مدرســة 
لنمــاذج  الرياضيّــة  الناحيــة  مــن  معادلــة  مراغــة 

كوبرنيكــوس«.  
فكّر في:

1- ما علاقة علم الفلك بالساعات؟
2- أمــازال ضبــط الســاعات اليــوم يعتمــد علــى 

علــم الفلــك؟ بيّــن كيــف يتــمّ ذلــك.
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طبيعــة  عــن  العلــم  ودور  المــدارس  تعبّــر      
الاســتمرار الحضــاريّ لأيّ مدينــة فــي أيّ مجتمــع، 
ذا كانــت دمشــق قــد عُرفــت عبــر التاريــخ بجمــال  و�إ
طبيعتهــا ومكانتهــا فإنّهــا حصلــت علــى ذات الشــهرة 
بســبب مدارســها ودور العلــم فيهــا، التــي بــدأت منــذ 
العصــور القديمــة واســتمرّت حتــى العصــور الحديثــة. 
     مــن أشــهر تلــك المــدارس مكتــب عنبــر، كانــت 
ــة،  تــدرّس فيــه مختلــف العلــوم )الفقــه، واللغــة العربيّ
والجغرافيــا، والتاريــخ، والحســاب، والزراعــة، وحســن 

الخــطّ(.

مكتب عنبر:

في الوقت الحاضر:
الساعة البيولوجيّة:

    للبشر إيقاعات بيولوجيّة يوميّة، وأسبوعيّة، وشهريّة، 
وسنويّة، فيختلف مستوى الهرمون والكيماويّات الأخرى 
فــي الــدم علــى مــدى هــذه الفتــرات الزمنيّــة، ويُنجَــزُ كثيــرٌ 
مــن عمليّــات الجســم الحيويّــة بانتظــام كل24ّ ســاعةً، 
وتتّســق أنشــطة الخلايــا والغــدد والكليتيــن والكبــد والجهــاز 
العصبــيّ بعضهــا مــع بعــض ومــع إيقــاع النهــار والليــل، 
يعمــل  للبشــر،  البيولوجيّــة  بالســاعة  يُســمى  مــا  هــذا 
هــذه  لاســتخدام  المثلــى  الوســائل  إيجــاد  علــى  العلمــاء 
الإيقاعــات، إذ يحــاول الأطبــاء تشــخيص المــرض وهــو 
فــي طــوره المبكّــر بوســاطة رصــد التغييــرات التــي تطــرأ 
علــى إيقاعــات الجســم، وذلــك مــن خــال معرفــة تفاصيــل 
الجينــات التــي تنتــج بروتينــات يمكنهــا التحكّــم بعمــل هــذه 

الســاعة.

فكّر في:
ســاعتنا  ضبــط  مــن  نســتفيد  مــاذا   -1

؟ لبيولوجيّــة ا
الصنوبريّــة  الغــدة  أن  العلمــاء  يقــول   -2
هــي مركــز ضبــط الســاعة البيولوجيّــة، بيّــن 
ذلــك مــن خــال شــرحك لآليــة عمــل الغــدة 

الصنوبريّــة.
3- هــل توجــد علاقــة بيــن الغــذاء الصحــيّ 
وضبــط عمــل الســاعة البيولوجيّــة؟ برهــن؟ 

 الشكل )17(: تميّز مكتب عنبر بواجهاته المزخرفة التي 
تعبّر عن الفنّ العربيّ الأصيل.
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     لم تأتِ شهرة مكتب عنبر من كونه مدرسة ذات نظام تعليميّ 
عالــي الجــودة، إنّمــا جــاءت شــهرته مــن الشــخصيّات الســوريّة التــي 
أو  فكريّــاً  الــدور  هــذا  أكان  ســواء  وطنيّــاً  دوراً  وأدّت  فيــه  درســت 

ــاً أو سياســيّاً، مــن أبــرز هــذه الشــخصيّات: اجتماعيّ
شــكري القوتلــي: )١٩١٨- 1967م( أحــد العامليــن فــي الجمعيّــة 
العربيــة الفتــاة، انتُخــب مرّتيــن لرئاســة الجمهوريّــة العربيّــة الســوريّة، 
لُقِّــبَ بالمواطــن العربــيّ الأوّل بعــد تنازلــه عــن رئاســة الجمهوريّــة 
العربيّة الســوريّة لإعلان الوحدة بين ســوريّة ومصر وقيام الجهوريّة 

ــة المتّحــدة عــام 1958م. العربيّ
محمــد البــزم: )1887-1955م( شــاعر الشــام والغوطــة لــم يكــن 
شــاعراً عاديــاً، فهــو مــن طبقــة الشــعراء الكبــار فــي ســورية علــى مــدار 
القــرن العشــرين، عــاش شــاعراً لدمشــق، عــزف عــن التجــارة والمــال، 
وانحــاز إلــى الشــعر والتدريــس، فــكان مدرســاً للبلاغــة والشــعر قضــى 
حياتــه مخلّفــاً أجيــالًا مــن الطلبــة، وديوانــاً شــعرياً لا يطولــه البلــى لمــا 

احتــوى مــن الشــعر الجميــل والوصــف الآســر، مــن شــعره: 
يا منبت العزّ من شام ومن يمن   

                           كم في ربوعك مجد العرب قد مكثا.
وجيــه الســمان: )1913- 1993م( تــرأّس الجامعــة الســوريّة درس 
الطبّ وأســس مشــفى المواســاة في مدينة دمشــق، ترأّس إدارة مكتب 

عنبــر، عُيــن وزيــراً للصناعــة أثنــاء الوحــدة مــع مصــر.
جميــل صليبــا: )1902-1976م( حصــل علــى شــهادته مــن مكتــب 
فرنســا  إلــى  الســوريّة  المعــارف  أوفدتــه وزارة  عــام ١٩٢١م  عنبــر 
جامعــة الســوربون ونــال الدكتــوراه فــي الآداب، أصبــح رئيســاً للتعليــم 
اللغــة  فــي مجمــع  انتُخــب عضــواً  الآداب،  لكليّــة  العالــي وعميــداً 

العربيّــة فــي دمشــق.

فكّر في:
1- ما دور كلّ من الأسرة 
والمدرسة في تنشئة هؤلاءِ 

العلماء؟ وبرأيك هل هذا الدور 
مستمر ليومنا هذا؟ كيف؟ 

2- ما الاختصاصات المهمّة 
التي يمكن أن تصنع فارقاً في 

مجتمعك؟
3- كيف تجدُ في هؤلاء العلماء 

الجذور العميقة التي اعتمد 
عليها المجتمع السوريّ في 

تلك المرحلة التاريخيّة لتشكيل 
حضارته؟

4- إذا سُجلت تجربةُ هؤلاءِ 
العلماء، باعتقادك هل تكون 
كافية لإعطاء صورة عن 
المجتمع السوريّ في ذلك 

الوقت؟

سوريون:
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 البحث 
الثالث

أسباب  إلى  المدن  بناء  نواحي، من هندسة  لتشمل عدّة  العلميّ  التطوّر  تنوّعت محاور قضيّة   -1
ازدهارها الاقتصاديّة والعلميّة، بعد دراستك هذه المحاور أجب:

    أ- برأيك أيّ من المتغيّرات الآتية كان أكثر تأثيراً في صنع حضارة المدن في عصور الحضارة العربية الإسلامية:

   هندسة المدينة المعماريّة - مدارس وعلماء المدينة - القاعدة الاقتصاديّة للمدينة.

    ب- إذا طُلِبَ منك وضعُ نسبة مئويّة لكلّ عامل من هذه العوامل، فكيف تكمل المخطّط الآتي:

 
    جـ- أيّ من هذه العوامل تفتقدها مدينتك؟

    د- ضعْ مقترحات لتأخذ مدينتك دورها الحضاريّ، مبيّناً دورك في ذلك.
القمامة  لجمع  تُستخدم  الحمير  تجرّها  هناك عربات  كان  الإسلاميّة  العربيّة  الحضارة  مدن  في   -2
الضيّقة  الطرق  تصميم  على  المهندسون  الصحراويّ، حرص  المناخ  حرارة  من  وللتخفيف  بانتظام، 

والمغطّاة كي تنشر الظلال.
    أ- كيف يمكن الاستفادة من هذه القواعد في تحسين مدننا اليوم؟

   ب- شارك زملاءك وبالتعاون مع بلدية منطقتك في تنفيذ القوانين 
والأنظمة  التي تحثّ على استمرار نظافة حيك.

   جـ- ما الإجراءات التي تقوم بها عند مشاهدتك من يخالف قواعد 
النظافة.
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الشكل )1(: عاصمة اليابان طوكيو.

متغيّرات دوليّة  البحث
الرابع

في هذا البحث:
   العمل في موضوعات 
يستدعي  البحث  هذا 

تساؤلات مثل:
الحرب  آثار  ما   •

العالميّة الثانية؟
• كيف واجهت الشعوب 
الحرب  في  الخاسرة 

المتغيّرات الدوليّة؟
• ما المقترحات الممكنة 

لنهضة الشعوب؟ 
التي  السياسة  ما   •
لجأت إليها الولايات 
الأمريكيّة  المتّحدة 
ثقافتها على  لفرض 

الشعوب؟
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  الشكل )3(: مدينة فوجيساوا اليابانيّة 
تقع غرب العاصمة طوكيو، قامت ببنائها 
شركة باناسونيك، وهي تسعى للحدّ من 
انبعاثات الكربون في الجو، باستخدام 

نشاء  السيّارات الكهربائيّة بشكل واسع، و�إ
محطّات الشحن في كلّ زاوية من المدينة، 
بدأ بالفعل 100 شخص السكن والإقامة 
في المدينة، ومن المتوقّع الانتهاء الكامل 

من بنائها في 2018م.

  الشكل )2(: واقع التعليم في اليابان بعد شهر من إلقاء القنبلة الذريّة على هيروشيما 
عام 1945م.
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في   الشعوب  تعيش     
عالمنا المعاصر حياةً غير 

متكافئة لأسباب متنوّعة.
سنكتشف في هذه القضيّة 
إلى  أدّت  التي  المتغيرات 
بروز قوة الولايات المتحدة 

الأمريكيّة.	
الحرب  أثّرت  وكيف 
العالميّة الثانية على وطننا 

العربيّ؟ 
مع  اليابان  تفاعلت  كيف 
العالميّة  الحرب  نتائج 
الثانية؟ وكيف نهضت من 
جديد بعد دمارها الشامل؟

الممكنة  المقترحات  ما 
العربيّ  وطننا  لمواجهة 

التحديّات الخارجيّة؟

تساؤل عام:
ما مدى تأثير المتغيّرات الدوليّة في محافظة الشعوب على 

هويّتها الوطنيّة؟

   الثوابت الفكريّة وحدها لا تكفي للنهوض لا بدّ من 
يمان بالقدرات، فكيف يستطيع مجتمع ما  وجود أهداف و�إ

أن يحقّق ذلك؟

     فــى الثامنــة والربــع صباحــاً فــي الســادس مــن آب عــام ١٩٤٥م، 
غدَتْ هيروشــيما Hiroshima أثراً بعد عين.

  هيروشــيما »مدينــة المــاء« مبنيّــة علــى دلتــا نهــر أوتــا Ota، بنيــت 
باعتبارهــا  ذاع صيتهــا  عــام،  أربعمئــة ٤٠٠  علــى  يزيــد  مــا  قبــل 
»مدينــة التعليــم« والمدينــة العســكريّة أثنــاء الحــرب العالميّــة الثانيــة.

    فــي الوقــت نفســه بــدأت الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة برنامجــاً 
مانهاتــن  مشــروع  عليــه  أُطلــق  ذريّــة  قنبلــة  لتصنيــع  الســريّة  بالــغ 
الكبيــرة  المبالــغ  الأمريكيّيــن  لعامــة  تبــرّر  وحتــى   ،Manhattan
مــن الأمــوال والمــوارد التــى تطلّبهــا تطويــر القنبلــة، ولكــي تحقـّـق 
تفوّقــاً اســتراتيجيّاً علــى الاتّحــاد الســوفيتيّ فيمــا بعــد، ســارعت إلــى 
ذلــك،  لتنفيــذ  هيروشــيما  اختيــار  وتــمَّ  اليابــان،  ضــدَّ  اســتخدامها 
ــة وتحوّلــت إلــى قذيفــة عملاقــة، نتجــت عنهــا  انفجــرت القنبلــة الذريّ
أشــعّةً حارقــة وانفجــاراً مهــولًا، ممّــا أدّى إلــى تدميــر المبانــي والبشــر.

    لكن ماذا بعد القنبلة؟ لقد نهضتْ هيروشيما من بين الأنقاض، 
وظهرت للوجود من جديد كمدينة للسلام.
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     لنستطيع إصدار أحكام حول حدثٍ تاريخيّ ما علينا معرفة 
مــا الــذي غيّــره هــذا الحــدث، ومــا الــذي بقــي علــى حالــه مســتمراً، 
ويمكــنُ أنْ نقــوَم بذلــك مــن خــالِ إجــراء مقارنــات بيــنَ بعــضِ 

المراحــلِ التاريخيّــة فــي الماضــي والحاضــر.
العربيــة  الحضــارة  عصــور  خــال  العربيّــة  البــاد  كانــت  فــإذا 
موروثهــا  إلــى  مســتندة  إنســانيّة  حضــارة  أنتجــت  قــد  الإســامية 
الشــعوب  وعلــوم  تجــارب  مــن  ومســتفيدة  العريــق،  الحضــاريّ 
مــن  تعانــي  أصبحــت  الحديثــة  العصــور  فــي  فإنّهــا  الأخــرى، 
تراجعهــا فــي كافــّة المجــالات، فلمــاذا حــدث ذلــك؟ مــا الــذي تغيّــر؟ 

اســتمرّ؟ الــذي  مــا 

     تســارعٌ كبيــرٌ ملــيءٌ بالتحــوّلات المميّــزة عاشــها القرنــان 
العشــرون والحــادي والعشــرون، حربــان عالميّتــان حصدتــا حيــاة 
الملاييــن مــن البشــر، وعلاقــات متضاربــة متناقضــة، حيــث اشــتدّ 
الصــراع بيــن القــوى العالميّــة الكبــرى منــذ نهايــة الحــرب العالميّــة 
ودول  العربــيّ  وطننــا  علــى  عــدّة  منعكســات  لــه  وكان  الثانيــة 

صُنّفــت أنّهــا عالــم ثالــث.
ســواء  الأوروبيّــة  الــدول  هــو ضعــف  تغييــر  أبــرز  كان       
الرابحــة فــي الحــرب أو الخاســرة، لأن جميعهــا خرجــت منهكــة 
بعــد الحربيــن العالميّتيــن، فبــرزت الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة 
والاتّحــاد الســوفيتيّ كقــوى عظمــى، واســتغلّت الولايــات المتحــدة 
هــذه الظــروف العالميّــة لتفــرض نفســها كقــوّة دوليّــة، فتتولــّى عقــد 

المؤتمــرات وتظهــرَ بمظهــر المدافــع عــن حقــوق الإنســان. 

فكّر في:
وحدها  العربيّة  البلاد  تكن  لم 
التي طرأ عليها تغييرات، هناك 
دول وشعوب كثيرة، لكنّ بعضها 
جديد  من  النهوض  من  تمكّن 

محدثاً تغييراً جذريّاً.
برأيك على ماذا استنُِدَ لإحداث 
هذا الفرق والنهوض من جديد؟ 

متغيّرات:

القرن الواحد والعشرون:

فكّر في: 
ســيتركه  الــذي  الأثــر  مــا  برأيــك 
علــى  جديدتيــن  قوّتيــن  بــروز 

الوقــت؟ ذلــك  فــي  العالــم 

من مهارات البحث
شرحَ  تستخدمَ  أنْ  تذكّر     
الكلمات ذات الخطّ العريض، 

الموجود في نهاية الكتاب. 
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استكشاف المصادر:

     كانــت الحــرب العالميّــة الثانيــة حــرب 
لاســتخدام  نظــراً  الجديــدة  التكنولوجيــا 
المتحاربين لأسلحة متطوّرة كالقنابل المحرقة 
والســاح  والغوّاصــات  الكيماويّــة  والمــواد 
الــذرّيّ وحامــات الطائــرات الضخمــة وغيرهــا، 
فكانــت النتائــج دمــار مــدن بكاملهــا وأحدثــت 
خســائر بشــريّة كبــرى، بلــغ عــدد الضحايــا مــن 
العسكريّين والمدنيّين 62 مليون نسمة أي ما 
يعــادل 2% مــن ســكان العالــم، وقتلــى وجرحــى 

ومشــردين أكثــر مــن 80 مليــون نســمة.
     وبالمقابل كانت بداية لظهور تكنولوجيا 
جديــدة كوســائل النقــل والمواصــات )الطائــرة 

وجهــاز الراديــو والــرادار(.

 عالم من الخراب:

الشكل )5(: سحابة تُشبه الفطر بارتفاع 18 كم ناتجة 
عن الانفجار النوويّ على مدينة ناغازاكي اليابانيّة 

بتاريخ 9 آب 1945م.

فكّر في: 
1- صنّف النتائج المتوقّعة من آثار الحرب العالميّة الثانية وفق الجدول الآتي:

اقتصاديّة اجتماعيّة صحيّة نفسيّة

2- كيف يمكن الاستفادة من تجربة الحرب العالميّة الثانية؟
3- أدّت مشــكلة المشــوّهين والعجــزة بعــد الحــرب إلــى الشــكّ بالقيــم الأخلاقيّــة فبــرزت فلســفات جديــدة 

كالمنــاداة بحقــوق الإنســان، برأيــك هــل هــذا كافٍ لعــودة الثقــة بالأخــاق الإنســانيّة؟ مــا الحــلّ؟
4- مــاذا تتوقــع لــو أُنفقــت الأمــوال المســتخدمة فــي تطويــر الأســلحة علــى تطويــر الوســائل المتعلّقــة 

بالطــبّ وتحســين المســتوى الصحّــيّ والمعيشــيّ؟
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في الوقت الحاضر:

رسائل حماية:

     تعانــي مناطــق كثيــرة فــي ســوريّة مــن بقايــا 
المــواد المتفجّــرة، وهــذه مجموعــة رســائل موجهــة 

إليــك ناقشــها ثــمَّ أجــب: 
- اعرف عنها لتأمن خطرها. 

- إذا رأيت أيَّ شيء في غير مكانه المألوف 
لا تلمسه، وابتعد عنه حتى ولو كان ثميناً، قد 

يكون متفجّراً.
- اتبع السلوك الآمن دائماً.

فكّر في: 
1- لماذا وجّهت لك مثل هذه الرسائل؟

لتأمن  تعرفها  أن  يجب  التي  الأشياء  ما   -2
خطرها؟ هل هي موجودة في منطقتك؟
3- متى؟ وكيف؟ تتبّع السلوك الآمن؟

غير  أماكن  إلى  للذهاب  اضطررت  إذا   -4
أن  عليك  الذي  الآمن  السلوك  هو  ما  مألوفة 

تسلكه لحماية نفسك؟
5- بعد قراءتك النصّ الآتي أجب:

من  المتفجّرة  المخلّفات  مصابو  »يعاني      
وجود  ويتسبّب  الاجتماعيّ،  والتهميش  العزلة 
مخلّفات متفجّرة بحالة من الخوف والكآبة لدى 
الطبيعيّة،  حياتهم  ممارسة  من  تمنعهم  السكان 
مما يعيق الحركة الاقتصاديّة وبرامج التنمية في
مناطق تواجدها، فتمنع الاستثمار السليم للموارد

الشكل )5(: أماكن غير مألوفة.

مع انعدام لحركة السياحة«.      
     أ- صنّف الأفكار الواردة عن آثار المتفجّرات 

وفق الجدول الآتي:

    ب- كيف تفهم عبارة: المتضرّر من بقايا 
المتفجّرات إنسان فعّال في المجتمع؟

     جـ- ما دورك تجاهه؟ وما شعورك؟
لها  يتعرَّض  أنْ  يمكن  التي  المخاطر  ما   -6
مخلّفات  بموضوع  معرفتهم  عدم  بسبب  الناس 

المتفجّرات؟ 
7- كيف تقوم بتوعية حيّك حول هذا الموضوع؟

اقتصاديّة اجتماعيّة صحيّة نفسيّة
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      خسرت اليابان في الحرب العالميّة الثانية بعد إلقاء القنابل 
الذريّــة علــى مدينتيهــا هيروشــيما وناكازاكــي، وليتــمّ احتلالهــا مــن 
قبــل قــوات الحلفــاء بقيــادة الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة ولــم تنــل 
اســتقلالها إلّ بعــد توقيــع معاهــدة الســام عــام 1951م، فكيــف 

كانــت ردّة فعــل الشــعب اليابانــيّ علــى ذلــك؟
     مــن ينظــر للأحــداث التــي عاشــتها اليابــان قبــل الحــرب والتــي 
تبيّــن قوتهــا العســكريّة والاقتصاديّــة ورغبتهــا بالتوســع والاحتــال 
يتوقّــع خطّــة انتقــام محكمــة ســتقودها اليابــان ضــدّ الحلفــاء، لكــنّ 
مــا حــدث هــو العكــس تمامــاً، فلــم تفكّــر اليابــان فــي الانتقــام لكنّهــا 
بالمســتقبل  التفكيــر  فــي  ينغمــس  شــعبها  جعلــت  البنــاء،  آثــرت 
عزلتهــا  لكســر  قاعدتيــن  إلــى  مســتندة  الماضــي،  آلام  متجــاوزة 
السياســيّة: الأولــى تطويــر نظــام التعليــم والثقافــة، والثانيــة بنــاء 

مؤسّســات الدولــة.

فكّر في:
اللتين  القاعدتين  أهميّة  ما   -1
لإعادة  اليابان  منهما  انطلقت 

الإعمار؟
فكّرت  لو  سيحدث  ماذا   -2

اليابان بالانتقام؟
الحكومة  تسعى  لماذا   -3
وتحديث  تطوير  إلى  السوريّة 

المناهج التعليميّة؟
على  ذلك  سينعكس  كيف   -4

حياتك الشخصيّة ومجتمعك؟

ردّة فعل:

مخطّطات دوليّة:
     بدعــوى نشــر الســام والعمــل علــى تصفيــة كلِّ أشــكال الاحتــال 
أنشــئت منظّمــة هيئــة الأمــم المتّحــدة عــام 1945م، لكــن ابتــداع نظــام 
الوصايــة كان يخالــف هــذا الشــعار، إذ أعلــن الحلفــاء أنَّ الشــعوب التــي 
كانــت تحتلهــا الــدول الخاســرة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة تحتــاج إلــى 
مســاعدة لتصــل إلــى الاســتقلال، فقــد كانــت الوصايــة تهــدف لاســتمرار 
ريتريــا. الاحتــال لكــن تحــت اســم جديــد، وُطبِّــق علــى ليبيــا والصومــال و�إ
     بالمقابــل وجــدت الحركــة الصهيونيّــة أنَّ الحكومــة البريطانيّــة لــم 
فنقلــت مركــز نشــاطها  فلســطين  فــي  يعــد بوســعها حمايــة مخطّطاتهــم 
إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، وعُقــد أوّل مؤتمــر صهيونــيّ فــي فنــدق 
بالتيمــور فــي نيويــورك عــام 1942م، لترفــع بريطانيــا قضيّــة فلســطين إلــى 
هيئــة الأمــم عــام 1947م، ويتــمّ تشــكيل هيئــة دوليّــة تقــرّ تقســيم فلســطين.

فكّر في:
1-  كيف تقيّم الحلّ الذي 
بتقسيم  الأمم  هيئة  قدمته 

فلسطين؟
2- أين تجد التناقض في 

قررات هيئة الأمم؟
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استكشاف المصادر:

  بعد عدّة عمليّات فاشلة للولايات المتّحدة لإسقاط 
والاتّحــاد  كوبــا  حكومتــا  شــرعت  الكوبــيّ  النظــام 
الســوفيتيّ فــي بنــاء قواعــد ســريّة لعــدد مــن الصواريــخ 
النوويّــة متوســطة المــدى التــي تعطــي الإمكانيــة مــن 
ضــرب معظــم أراضــي الولايــات المتّحــدة، وتُعــدّ هــذه 
الأزمــة أقــرب أزمــة كادت أن تــؤدي لقيــام الحــرب 
الأوّل  تشــرين   28 فــي  الأزمــة  انتهــت  النوويّــة، 
الصواريــخ  قواعــد  بإزالــة  يقضــي  باتّفــاق  1962م 
الولايــات  تتعهـّـد  أنّ  شــريطة  كوبــا  فــي  الروســيّة 

المتّحــدة بعــدم غــزو كوبــا.

أزمة صواريخ كوبا:

      تركّــزت متغيّــرات مــا بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة حــول فكــرة 
إعــادة رســم خريطــة العالــم علــى أســس اقتصاديّــة سياســيّة لتحقيــق 
مصالــح دول الاحتــال الكبــرى، فكانــت النتيجــة ظهــور مصطلــح 
الحــرب البــاردة بيــن المعســكرين الشــرقيّ بقيــادة الاتّحــاد الســوفيتيّ 
الولايــات  بقيــادة  الغربــيّ  المعســكر  وبيــن  الاشــتراكيّ  ونظامــه 
المتّحــدة الأمريكيّــة ونظامهــا الرأســماليّ، فتشــكّل لذلــك أحــاف 
عســكريّة حملــت صفــة المعســكر الــذي نشــأت فيــه، كحلــف الناتــو 

الغربــيّ وحلــف وارســو الشــرقيّ.

فكّر في:
موقــف  ســيكون  مــاذا  برأيــك   -1
الــدول العربيّــة مــن هــذه الأحــاف؟
2- لماذا ستحاول دول المعسكرين 
هــذه  إلــى  العربيّــة  الــدول  جــرّ 

الأحــاف؟

منعكسات:

الشكل )5(: صورة فوتوغرافيّة من سي أي ايه 
 Dvina 12-R ّللصاروخ النوويّ البالستي

متوسط المدى ويسميه الناتو SS، في الميدان 
الأحمر في العاصمة الروسيّة موسكو.

فكّر في: 
1- رغم الدمار الكبير بعد الحرب العالميّة الثانية إلّ أنَّ سباق التسلّح النوويّ لم ينته، لماذا برأيك؟

2- هل الدخول في نزاعات عسكريّة هو حلٌ مجدٍ لإثبات القوّة؟ لماذا؟
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عصر النمو المدهش:

    كانــت اليابــان تعانــي مــن مشــكلات اقتصاديّــة رئيســة: التضخّــم، 
وانخفــاض العملــة، ونقــص الطاقــة لاعتمادهــا التــام علــى الفحــم بينمــا 
اتّجــه العالــم فــي تحــوّل ســريع لاســتخدام النفــط، والتخلــص مــن التخلّــف 

التكنولوجــيّ، مــع معالجــة الانخفــاض الحــاد فــي الصــادرات.
جــداً وبديهيّــة  قليلــة  اليابانــيّ وحكومتــه خيــاراتٌ  الشــعب  أمــامَ    كان 
للتعامــل مــع الوضــع، تخفيــض قيمــة العملــة بشــكل حــاد، أو التقشّــف 
وانكمــاش الاقتصــاد، لكــنّ اليابانيّيــن اختــاروا طريقــاً ثالثــاً بالــغ الصعوبــة 
وهــو )تحســين الإنتاجيّــة( مــع اســتثمار فائــق فــي القطــاع التكنولوجــيّ 
لمضاعفــة الإنتاجيّــة بهــدف زيــادة الجــودة، هــذا الحــلّ جعــل الاقتصــاد 
اقتصــاد  الثانــي كأقــوى  المركــز  الســبعينات يحتــلّ  بدايــة  فــي  اليابانــيّ 
عالمــيّ بعــد الولايــات المتّحــدة مباشــرة بمعــدّل نمــوّ مبهــر بلــغ %13.9.

فكّر في:
1- ما تقييمك للحلّ الذي 
اليابانيّ  الشعب  اتّخذه 

وحكومته؟
التي  الزمنيّة  المدّة  ما   -2

استغرقها لقطف نتائجه؟
3- هل يتناسب هذا الحلّ 
اليوم؟  السوريّ  واقعنا  مع 

لماذا؟

النظام الدوليّ:
      انتهت الحرب الباردة بتفكّك الاتّحاد السوفيتيّ عام 1991م وأنهت 
معهــا مقولــة »العالــم يتجاذبــه قطبــان«، ولتبــدأ سياســة القطــب الواحــد، 
بعــدّ الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة صاحبــة القــوّة السياســيّة والعســكريّة فــي 
العالــم، لكــن بتعــدّد القــوى الاقتصاديّــة بــدأت سياســة القطــب الواحــد تفقــد 

بعــض تأثيرهــا.
    لأنَّ نتائــج الأداة العســكريّة لــم تعــد مجديــة نظــراً لارتفــاع تكاليفهــا، 
وأصبح الحسم في السياسات الخارجيّة العالميّة للاقتصاد والتكنولوجية، 
وهــذا مــا دفــع الــدول الأوروبيّــة لتشــكيل الاتّحــاد الأوروبــيّ، وبــدأت تظهــر 
فــي نفــس الوقــت قــوى اقتصاديّــة جديــدة أصبــح لهــا فيمــا بعــد دوراً كبيــراً 

فــي ميــزان التنافــس الاقتصــاديّ العالمــيّ.

فكّر في:
المتوقعة  النتائج  ما   -1

لسياسة القطب الواحد؟
التي  الصفات  ما   -2
يجب أن يتمتع بها اقتصاد 
الوطن العربيّ كي يؤثر في 

السياسة الدوليّة؟
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استكشاف المصادر:

  ســاهمت وزارة التجــارة الدوليّــة والصناعــة بإعــادة 

ونــادر  وثيــق  بتعــاون  اليابانيّــة  الصناعــات  هيكلــة 

بينهــا وبيــن القطــاع الخــاص، مثّلــت فــي اســتراتيجيّتها 

العامّــة التــي اعتمــدت بشــكل رئيســيّ علــى الانتقائيّــة، 

فــكان الدعــم الوثيــق للسياســات الصناعيّــة قائمــاً علــى 

المختلفــة  اليابانيّــة  الصناعــات  بيــن  دقيقــة  مفاضلــة 

المتوقـّـع  الصناعــات  ثــمّ دعــم  العالــم  اتّجــاه  وقيــاس 

ولذلــك  ســنوات،  عشــر  كلّ  عليهــا  الطلــب  ارتفــاع 

الثقيلــة  بالصناعــات  كامــل  بشــكل  الــوزارة  اهتمّــت 

التكنولوجيّــة والتقنيّــة وقطــاع الكهربــاء  والصناعــات 

والنقل مثل ماتسوشــيتا مؤسّــس شــركة كهرباء ماتســو 

العالميّــة، مــا ســاهم فيمــا بعــد فــي خلــق بنيــة تحتيّــة 

أدّت إلــى مــا نــراه فــي اليابــان اليــوم. 

الشكل )6(: مقر شركة سوني المؤسّسة من قبل 
ماساروا إيبوكا وأكيو موريت.

ماركات عالميّة:

فكّر في: 
1- أين تجد الإبداع في الفكر اليابانيّ؟

2- ضــعْ تصــوّراً لســورية الحديثــة، آخــذاً بعيــن 
الاعتبــار تحديــث نظامهــا التعليمــيّ والمؤسســاتيّ 

الإداريّ والصناعــيّ.

     »اليابــان أســرة مقدســة انحــدرت مــن صلــب الآلهــة«: بهــذه الجملــة 
لخــص الإنســان اليابانــيّ قيمــة الروابــط الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة بيــن أفــراد 
للاعتــزاز  الشــعبيّ ركيــزة  والتــراث  بالأســرة  الاعتــزاز  فأصبــح  الشــعب، 
بالدولــة اليابانيّــة  والتعبيــر عــن الــولاء لهــا، فالعائلــة ركيــزة الدولــة قيمهــا 
امتــداد لقيــم وأخلاقيّــات الأســرة، ممــا ســاهم فــي ظهــور شــخصيّات يابانيّــة 
جمعتهــا صفــات مشــتركة: الظــروف شــديدة الصعوبــة كالفشــل المســتمرّ 
قبــل النجــاح، والخــروج عــن المألــوف، ودعــم الدولــة لهــم فــي حقبــة الاتّجــاه 
البنــاء  فتــرة  فــي  الأهميّــة  بالــغ  تأثيرهــم  وفــي  الســريع،  للنمــوّ  اليابانــيّ 
الاقتصــاديّ اليابانــيّ، مثــل شــخصيّة سويتشــيرو مؤسّــس شــركة هونــدا.

فكّر في:
مقدســة  أرضٌ  »ســورية   -1
الحضــارات ومهبــط  مهــد  لأنّهــا 
مقترحــات  قــدم  الديانــات«، 
لإعــادة توظيــف هــذه العبــارة فــي 

الســوريّ. المجتمــع 
2- أين تجد البطولة في مواقف 
الشــخصيّة اليابانيّــة؟ أعــطِ أمثلــةً 

مــن مجتمعــك المحليّ.

الماضي العريق:
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في الوقت الحاضر:

أين اليابان الآن؟
   الاقتصــاد الثالــث عالميّــاً بعــد الولايــات المتّحــدة 
 4.901( يبلــغ  قومــيّ  بدخــل  والصيــن  الأمريكيّــة 
تريليــون دولار(، والثالثــة علــى العالــم فــي تصنيــع 
الســيّارات ومــع ذلــك تمتلــك اليابــان الشــركة الأكبــر 
)تويوتــا(،  الســيارات  صناعــة  مجــال  فــي  عالميّــاً 
صناعــة  مجــال  فــي  عالميّــاً  الأولــى  الدولــة  وهــي 
العالــم  فــي  الأكبــر  الدائنــة  والدولــة  الإلكترونيّــات، 
الثانيــة  للــدول الأخــرى(، والدولــة  إقراضــاً  )الأكثــر 
الأكبر في العالم امتلاكًا للأصول الماليّة »سندات، 
أســهم، ودائــع بنكيّــة« بقيمــة )14.6 تريليــون دولار( 
بعــد الولايــات المتحــدة وبمــا يــوازي حجــم الأصــول 
الماليّــة لكنــدا وبريطانيــا وألمانيــا مجتمعيــن وثلاثــة 

الماليّــة الصينيّــة! أضعــاف الأصــول 
    تمتلــك اليابــان بمفردهــا 57 شــركة فــي نــادي 
الـ500 شركة الأغنى والأكبر على سطح الأرض، 
تنفــق علــى البحــث العلمــيّ والتقنــيّ مــا يزيــد عــن 
الرابــع  المركــز  تحتــلّ  ســنويّاً،  دولار  مليــار   150
عالميّــاً كأفضــل بيئــة موائمــة للابتــكار، تمتلــك أكثــر 
أفضــل  وثالــث  العالــم،  فــي  تقدّمــاً  قطــارات  شــبكة 

نظــام تعليــم أساســيّ عالميّــاً. 
كيفيّــة  عــن  نفســك  تســأل  مازلــت  كنــت  إن      
وصــول اليابــان لمــا هــي عليــه اليــوم؟ فــإنَّ أنســب 
شــخص لإجابــة هــذا الســؤال هــو )سويتشــيرو هونــدا(

الرجــل الــذي كان رئيســاّ لأكبــر شــركة عالميّــة 
عمالقــة  حــدى  و�إ الناريّــة  الدرّاجــات  مجــال  فــي 
الــذي  )هونــدا(  العالــم،  فــي  العشــرة  الســيّارات 
ذهــب فــي مــرة لأحــد مصانــع الشــركة وأراد أن 
يســلّم علــى عامــل يابانــيّ هنــاك، ســحب العامــل 
يــده مســرعاً لأنّهــا مغطــاة بالشــحم، لكــنّ )هونــدا( 
جــذب يــده وشــد عليهــا مبتســماً وقائــاً: »لمــاذا 

تســحبها؟ أنــا أحــبّ الشــحم«.
فكّر في:

1- برأيــك مــا العوامــل المســاعدة فــي وصــول 
الشــبه  دمارهــا  رغــم  النتائــج  هــذه  إلــى  اليابــان 

الثانيــة؟ العالميّــة  الحــرب  بعــد  كامــل 
العامــل  مــن  )هونــدا(  موقــف  تقيّــم  كيــف   -2

اليابانــيّ؟
3- قدّم اقتراحات لنهضة سوريّة.
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استكشاف الأفكار الأساسيّة:
 البحث 

الرابع

تحقيق  بخطوات  ذلك  يسمى  دقيقة،  نتائج  على  لحصول  واضحة  خطة  الآثار  علماء  يضع   -1
الأهداف، لكن ذلك لا يقتصر على الأهداف في الجوانب العلميّة، إذ وجد خبراء النفس أن أي هدف 

يتطلب وضوحاً ويمكن اتباع خطوات عمليّة لتحقيقه هي:
- إيجابيّة: ما أريده مصاغاً بطريقة إيجابيّة مثال أريد تحسين لغتي.

- المسؤوليّة: أمر يخصني وأتحمل مسؤوليته.
- الوضوح: أين؟ متى؟ كيف أريد هذا الهدف؟ أي تحديد الزمان والمكان والطريقة.

- الدليل: ماذا أرى؟ وماذا أسمع؟ وماذا أشعر؟ أي عشِ الهدف بحواسك.
- التأثيــرات الإيجابيّــة: كيــف يؤثــر مــا أريــده علــى جوانــب حياتــي؟ أي كيــف ينعكــس تحقيــق الهــدف 

علــى حياتــي؟
     أ- ناقش في مجموعتك هذه الخطوات.

    ب- كيف يرتبط التخطيط بالنجاح؟
    جـ- كيف يمكنك أن تستفيد من تجربة اليابان في تقديم اقتراحات حول إعادة إعمار سورية؟

2- مبدأ الاستمرار والتغيير يتيح لنا المقارنة بين الماضي والحاضر، أكمل الجدول الآتي بالأحداث 
المناسبة عن اليابان: 

المتغير المستمر نوع الحدث

اجتماعيّ

اقتصاديّ

سياسيّ

ثقافيّ


